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بين أيدينا مجموعة رسائل للشيخ عبد المجيد حمود عامر (أبي البراء الإبي) -رحمه الله-» كتبها في مناسبات 
مختلفة» نجمعها في كتاب منفرد لتنضم لسلسلة كتب الشيخ المجاهد ميراثاً نافعاً بإذن الله. 

نسأل الله أن يتقبل الله بذل الشيخ أي البراء ويبارك في سعيه ويجعل من كتاباته تحريضاً للمؤمنين وسبب 
هداية. 


وصلٌ اللهم على نبينا د وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحر من حفظ وداد لحظة 


البعض يتسأل عن الجاسوس هذا الذي يتجسس على امجاهدين» أليس هو الذي عاش 
بينهم جلس معهم من مآویهم» E"‏ معهم الدورات الشرعية والعسكرية» سافر معهم) كل 
معهم» شرب من شراهم» لبس من ثيايحم» ربما جالس مشايخهم» بل البعض شارك معهم ف 


رباطهم» وبعض غزواقم» لماذا لم يتأثر هذا الجاسوس بهذا كله؟!! 


لماذا م يتغير فكره ومنهجه ويترك جاسوسيته» هل لتقصير الشباب المجاهد في التربية أم 


الججواب: اعلم أيها الأخ المبارك؛ أن الجاسوس الذي يتظاهر بالإسلام يؤدي مهنته 
الخسيسة سراً ويطلع الكفار على عوارت المسلمين التي يجتهد في تصيدها وهذا يدل غالباً 
على خبث طويته وشعوره بخطورة ما يمارسه وخسته» وعظم الدور الذي يقوم به. ولذلك 
فيمكن تصور وجود مسلم في صف الكفار يقاتل معهم ويدعي أنه مكرةٌ في ذلك. 

أما الجاسوس فلا يُتصور فيه الإكراه المعتبر شرعاًء ولا يقبل منه إن ادعى ذلك؛ لأنه حينما 
يؤدي مهنته وعارس مهمته يكون طليقاً لا مُكره له ولا مُجير ولا مُلجئ. 

اعلم أن الجاسوس صاحب نفس خبيثة» ولهذا لا تتغير مهما وجد أسباب التغير» عبدالله 
بن أبي بن سلول كان يصلي خلف سيد الخلق ويسمع خطب ومواعظ الرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومع هذالم يتب ولم يتغير لا هو ولا أصحابه» وما ذلك إلا لخبث طويتهم» 
ولهذا قال ابن رجب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "إن الرجل يعمل 
عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار 
فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة" رواه البخاري ومسلم. 
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قال أبن رخس "رل "فيا مدو لعش إشارة إل أن باط الأشر يون خلاف ذلاك: 
وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناسء إما من جهة 
عمل سيء ونحو ذلكء فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة» وكذلك قد يعمل الرجل 
عمل أهل النار وق باطنه خصلة خفية من خصال الخير» فتغلب عليه تلك الخصلة في 
آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة" . 

الإمام الشافعي رحمه الله: الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. 

وقال النبي #5: "وإن حسن العهد من الإيمان." 

عليه وسلم قال في أسارى بدر وكانوا سبعين من صناديد الكفر: «لو كان المطعم بن 
مقدما له لا أقول من مسلم بل من كافر وقد مات فذكر خیره» فأراد أن يرد معروفه. 

إن نكران الجميل موجعٌ حقاًء فكيف إن كان ممن بذلت في خدمته وسعكء وتحمّلت من 
أجله ما أنقض ظهرك؛ ورما والييت وعاديت» ووصلت وقطعت؛ فإذا بالناكر يتجهم 4 
وعن أحوالك يستفهم كأنه لا يعلم» ولكنك تعلم أنه يعلم» لكن هذه هي طباع 
الجواسيس» مهما قدمت له وساعدته» فنكران الجميل سجية وطبع. 

روى البيهقى في شعبه عن الأصمعى قال: دخلت البادية فإذا أنا بعجوز بين يديها شاة 
مقتولة وجرو ذئب مقع» فنظرت إليهاء فقالت أتدري ما هذا؟ قلت لا. قالت جرو ذئب 


أخذناه وأدخلناه بيتنا» فلما كبر قتل شاتناء وقلت في ذلك. قلت ما هو؟ فأنشدت: 


سے م 


5 
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ّا ا 


0 . 000 1 0 000 2 22 2 
غعديت بدرها وريت فينا تكسن اللاك أن اياك دپ 
و كان الطُقَاغ طِتَاعٌ شوو قلا أدب يي دولا حَليبُ 


ويشبه هذا ما ذكره البيهقي في آخر شعب الإيمان أيضا عن أبي عبيدة معمر , بن المثنى أنه 
سأل يونس بن حبيب عن المثل المشهور كمجير أم عامر» فقال كان من حديثه أن قوما 
خرجوا إلى الصيد في يوم حار» فبينما هم كذلك إذ عرضت لهم أم عامر وهي الضبع 
فطردوها فأتعبتهم فألجئوها إلى خباء أعرابي» فاقتحمت» فخرج إليه الأعرابي فقال ما 


فقالوا صيدنا وطريدتنا. 

قال كلا والذي نفسي بيده لا تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي بيدي. 

قال فرجعوا وتركوه فقام إلى لقحة يحلبها وقرب منها ذلك وقرب إليها ماءء فأقبلت مرة تلغ 
من هذا ومرة من هذا حتى عاشت واستراحت. 

فبينما الأعرابي نائم في جوف بيته إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وشربت دمه وأكلت حشوته 
وتركته . 

فجاء ابن عم له فوجده على تلك الصورة» فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرها. فقال 
صاحبتي والله وأخذ سيفه وكنانته وأتبعها فلم يزل يتبعها حتى أدركها فقتلها وأنشأ يقول: 


وَمَنْ يَفْعَلْ الْمَعْرُوفَ مَعَ غَيْرٍ أَهْلِهِ يلاق الذي لاقى ير أم عَامِرِ 
ا جي اسْتَحََارَت بفڙبه قرا ِن ألْبَانٍ الاح الْعَرَائِرٍ 


ي ه 


قبل لِذِي الْمَغْرُوفٍ هَذَا جَرَاءُ مَنْ 


ار ا حدر 
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وصف الله الجواسيس بقوله تعالى: لفون باه ما قَالُوا وَلَقَدْ رم حفر وَكمَرُوا بَعْدَ 
إنشكابية فاا 1 بارا وها تر إلا أن أغتنافم الله ويشولة من فاه فن رر يلك 
E TE TEE‏ عَذَابا اليما في الدُْيَا والآخرة وما م في الْأَرْضٍ مِنْ وَل 
ولا تصير (4)74 [التوبة: 74]. 

وتقرير كون مواقفهم الخبيثة الجاحدة ناشئة من طبيعة نكران الجميل والحسد المجبولة عليها 
نفوسهم. إذ لم يكن موجب لنقمتهم وغيظهم إلا ما عاد عليهم من الخير والنفع والفضل 


من الله ورسوله ثما يستوجب الشكر بدل النقمة والكفر. 


ا 


اللسان لاي تم 2 وا ال ع 2 علي 
الإحسان وفعل الخير وعدم نكران الجميلء والرحمة بالخلقء والمعاملة بالصدق. فإن الله 
يقول إلا ينه اكم الله ء عن الَّذِينَ 1 يُهَاتِلُوكمْ في الدين ر رجوگ ِن ديار أن بوهم 
تيهنا ليه إِنَّ اله يب الْمْفْسِطِينَ (4)8 [الممتحنة: 8] 

ليدحض بباطله حقاً فقد برئ من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله " 

وقال 4: " من أكل بمسلم أكلة فإن الله يُطعمه مثلها من جهنم ومن كُسِي ثوياً ببجل 
مسلم فإن الله يكسوه من جهنم» ومن قام برجل مسلم مقام رياءٍ وسمعة فإن الله يقوم مقام 
وقال : "من استمع إلى حديث قوم وهم يفرون منه» صب في أذنيه الآنك" صحيح 
الأدب المفرد. 


والآنك هو الرصاص الأبيض المذاب.. فيمن يستمع على وجه الفضول والتطفل.. 
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وقال تَِِْ: " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبهان قلبه» لا تغتابوا المسلمين؛ ولا 
تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته " 
صحيح ن أن داود 

قال" صحيح مدن أن داود. 

والشيخ بد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر المجمع عليها قال: "الناقض 
الثنامن: مظاهرة الممتسركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى وَمَنْ يَتَوَهُمْ منك 
لَه مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (4)51 [المائدة: 51]" اه. 

وقد شدد بعض العلماء فجعل الجاسوس في حكم الزنديق قال الإمام الخرشي المالكي في 
شرحه لمختصر خليل: "والمسلم كالزنديق... والمشهور أن المسلم إذا تبين أنه عين للعدو 
فإنه يكون حكمه حينفذ حكم الزنديق» أي فيقتل إن ظهر عليه ولا تقبل توبته» وهو قول 
وقال الإمام القرافي-رحمه الله في الذخيرة: "قال صاحب البيان: قال ابن القاسم: يجتهد في 
الجاسوس ورأى أن تضرب عنقه ولا نعلم له توبة» قال: وما قاله صحيح» ويتخير الإمام 
بين قتله وصلبه؛ لسعيه في الأرض بالفساد دون النفي والقطع لبقاء الفساد معهما". 


وقد يقول قائل كيف تنخدعون مؤلاء الجواسيس؟ 

فالجواب: دائما الجواسيس أصحاب تذبذب وتقلبء وأرباب خداع وتلبيس» فيتكلمون 
بمعسول الكلام» وفصيح الخطاب» ويظهرون للناس لي هيغة حسنة» ومظهر جذاب» ورا 
أظهروا العبادة من قيام الليل وصيام النهار والصدقة, فربما انخدع بمم الفغام من المسلمين من 
الخاصة والعامة» فمالوا إليهم وأصغوا إلى قولهم وتدليسهم قال الله تعالى: وَفِيكُمْ اعون 
ج [التوبة: 47]» وقال سبحانه: «إوَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَمْ لِقَوْلِمْ4 [المنافقون: 4] 
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ولذا: خفي على كثير من المسلمين حال بعض الزنادقة (المنافقين) في القديم والحديث» بل 
خفي بعض أهل النفاق على خير الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة» كما كان جماعة في 
أيام النبي ية منتسبون إلى صحبته وإلى ملته» وهم في الباطن من مردة المنافقين» بل قد لا 
يعرفهم حت النبي صلى الله عليه وسلم» قال الله تعالى :ومن أَهْلٍ الْمَدِينَةٍ مَرَدُوا على 
الفاق لا تَعْلمُهُمْ» |التوبة: 101]» فإذا جاز على سيد البشر أن لا يعلم ببعض المنافقين 
وهم معه في المدينة سنوات» فبالأولى: أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين 
الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام على العلماء والصالحين والمجاهدين من أمته. 

وقد تظاهر بعض الزنادقة بالصلاح» وكما قال الذهبي رحمه الله في شأن الحلاج: "فهو 
صوفٍ الزي والظاهرء متستر بالنسب إلى العارفين» وقي الباطن: فهو من صوفية الفلاسفة 
أعداء الرسل ". 


من فضل الله أن الجاسوس يعرفه المجاهدون الصادقون من خلال لحن القول» كما قال 


سبحانه: ولو نَشَاءُ لَأرَيْنَاكَهُمْ مَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلتَعْرقَنَهُمْ في ن القَوْلِ» [خد: 30] 

ظنوا أن أمرهم يخفى فاستخفوا من الناس وم يستخفوا من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا 
يرضى من القول» فهتنك الله سترهم» وفضح أمرهم» وبين عوارهم» وميز قبيح فعاهم 
قال شيخ الإسلام: " فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مُفُسَم عليهاء لكن هذا يكون إذا 
تكلمواء وأما معرفتهم بالسيما فهو موقوف على مشيئة الله ". 

وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضى الله عنه): "ما اسر أحد سريرة إلا أظهرها الله 


على وجهه وفلتات انه 
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المتساقطون أمام الثوابت 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ب وبعد: 


تتغير ولا تتزعزع بتغير الزمان أو المكان أو الأشخاصء القناعة فيها واليقين بها مستند إلى 
نصوص ثابتة وعلم لا يرقى إليه الشكء أو قواعد اتفق عليها المؤوسسونء ففي دين الله 
ثوابيت؛ لافكن أن تبدل أو شغير لأغا أصبحت تلك القوابت كالجبال الراسيات الى ل 
تتزحزح أبداً أمام المتغيرات. 

والمتغيرات في الدين هي عكس الثوابت وهي أمور تتغير بتغير الزمان أو المكان أو 
الأشخاص ها ضوابط شرعية عامة» تفصيلاتما تخضع إلى مداخلات يقدرها المجتهدون 
بالأدلة» قابلة للحوار والنقاش. 


إن جماعة حزب الإصلاح اليوم يسايرون الواقع ويتنازلون عن الثوابت» يظنون أتمم بمصادمة 
الحكومات الطاغوتية» سيخسرون دنياهم وحزهم وشبايهم» عليهم أن يتذكرون قول الرسول 
يَ: "من التمس رضا الله في سخط الناس يي وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا 
الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس" رواه الترمذي وصححه الألباني. 

وأنت تقرأ لسيد قطب رحمه الله تحده أنه كان ييحاول معالججة هذه الظاهرة في حزب 
الإصلاح» فتجده يقول في الظلال: "وهذا التميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه 
الحقبة من التاريخ وهو أفتك الأسلحة التي يحاربه بما أعداؤه الذين يحرصون على تثبيت 
لافتة «الإسلام» على أوضاع» وعلى أشخاص" أ ه. 


لعأ 
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عندما جاء وقد ثقيف إلى زسول الله كاله ودعاهم إلى الإسلام» اشترطوا أن يدع لهم اللات 
ثلاث سنين لا يهدمها فأبى رسول الله صلى اله عليه وسلم ذلك» حتى إنهم تنازلوا شيا 


فشيئا إلى أن طلبوا إمهال هدمها شهرا واحداء فأبى رسول الله لا 


ولكنهم عندما طلبوا ألا يكسروا أوثانفهم بأيديهم» وافقهم على ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للفرق بين الطلبين» لعدم وجود التنازل في الثانية عن الثوابت بخلاف الأولى. 


وما طلب من أبي بكر عدم مقاتلة مانعى الركاة» ماذا قال؟. 


قال أبو بكر ي: " والله! لو منعون عناقاً أو قال عقالاً كانوا يؤدوتما إلى رسول الله لا 
لقاتلهم عليها" وهذا بعد وفاة رسول الله ي والحال في شدة وضيق» وحال المدينة كان من 
أصعب ما يكون؛ لأن العرب ارتدت» وكان بأشد الحاجة ي إلى جيش أسامة الذي 
جهزه البي بل ومع ذلك أمضى ما أمضاه رسول الله تله وثبت على الحق ف وأرضاه. 

قال الله سبحانه وتعالى: وَإِنْ افوا يفوك عَن الَّذِي أَوْحَيِنَا ليك لتفتري عَلَيِنَا غَبْرَهُ 
ودا اتدوك خَبِيلا (73) وَلَؤلا أن تناك لهذ كذت تكن إِلَيْهِْ شيا تِيلًا (74) إِذَا 
ادتاك ضِغف الح اة وَضِعْفَ الْمَمَاتٍ ثمّ لا تد لَك عَلَيْمَا صد (75) وَإِنْكَادُوا 
تفروك مِن الْأَرْضٍ ليروك مِنْهَا وَإِذَا لا يبود خلاقك إلا ميلا (76) سُنَهَ مَنْ قَدْ 
رْسَلْنا قَبْلَكَ من وسلتا ولا بذ لِسْنينا توا (4)77 [الإسراء: 77-73].. 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله معلقاً على هذه الآية في الظلال: "يعدد السياق 
محاولات المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأولما محاولة فتنته عما أوحى الله إليه» 
ليفتري عليه غيره» وهو الصادق الأمين. 


لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى» منها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في مقابل أن يترك 
التنديد بآلهتهم وما كان عليه آباؤهم. ومنها مساومة بعضهم له أن يجعل أرضهم حراما 
كالبيت العتيق الذي حرمه الله. ومنها طلب بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس 


ا 
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هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله» هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب 


الدعوات دائما. 


محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة الدعوة وصلابتها. ويرضوا بالحلول الوسط 
التي يغرونهم بها في مقابل مانم كثيرة. 

ومن حملة الدعوات من يفتن بمذا عن دعوته لأنه يرى الأمر هيناء فأصحاب السلطان لا 
يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية» إنهماهم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان قي 
منتصف الطريق. وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة» فيتصور أن خير 
الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها! ولكن الانحراف 
الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق. 

وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسير» وقي إغفال طرف منها ولو 
ضئيلء لا بملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة, لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع 
خطوة إلى الوراء! والمسألة مسألة إيمان بالدعوة كلهاء فالذي ينزل عن جزء منها مهما 
صغر» والذي يسكت عن طرف منها مهما ضؤلء لا يمكن أن يكون مؤمنا بدعوته حق 
الإيهان. فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخر. وليس فيها فاضل 
ومفضول. وليس فيها ضروري ونافلة. وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه» وهي كل 
متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه. كالمركب يفقد خواصه كلها إذا فقد 
أحد عناصره! وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات» فإذا سلموا في الجزء 
فقدوا هيبتهم وحصانتهم» وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة» وارتفاع السعر ينتهيان 
إلى تسليم الصفقة كلها! والتسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب 
أصحاب السلطان إلى صفها هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة 


الدعوة. 
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والله وحده هو الذي يعتمد عيه المؤمنون بدعوهم. ففخ دبت اغرفة في أعماق السريرة» 


فلن تنقلب الميمة نصرا! 


لذلك امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن ثبته على ما أوحى الله» وعصمه من 
فتئة المشركين له» ووقاه الركون إليهم ولو قليلا ورحمه من عاقبة هذا الركون» وهي عذاب 
الدنيا والآخرة مضاعفاء وفقدان المعين والنصير. " أ ه. 

وقال الله تعالى: «إقلا تُطِع الْمَكَذبِينَ (8) وَدُوا لو تُدْحِنُ فَيُدْجُِونَ (4)9 [القلم: 9-8] 

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله: " فهي المساومة إذنء والالتقاء في منتصف الطريق. كما 
يفعلون في التجارة. وفرق بين الاعتقاد والتجارة كبير! فصاحب العقيدة لا يتخلى عن 
شيء منها لأن الصغير منها كالكبير. بل ليس في العقيدة صغير وكبير. إنها حقيقة واحدة 
متكاملة الأجزاء. لا يطيع فيها صاحبها أحداء ولا يتخلى عن شيء منها أبدا. 

وماكان يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريقء ولا أن يلتقيا في أي طريق. 
وذلك حال الإسلام مع الجاهلية قي كل زمان ومكان. جاهلية الأمس وجاهلية اليوم» 
وجاهلية الغد كلها سواء. إن الهوة بينها وبين الإسلام لا تعبر» ولا تقام عليها قنطرة, ولا 
تقبل قسمة ولا صلة. وإنما هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق! " أ ه. 

وقال سيد رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى وما أَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا ني 
إلا إذا تق أَلْقَى السّبْطَانُ ني أُنييد) [الحج: 52] 

" ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات بعد الرسل والرغبة الملحة في انتشار 
الدعوات وانتصارها.. تدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء 
في أول الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلا فيهاء ومجاراتحم في 
بعض أمرهم كي لا ينفروا من الدعوة ويخاصموها! ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل 
وأساليب لا تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة» ولا مع منهج الدعوة المستقيم. وذلك 
حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها. واجتهادا في تحقيق «مصلحة الدعوة» 
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ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على المنهج دون انحراف قليل أو كثير. أما التتائج 
فلا يجوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج إنما يجب أن يمضوا على نمج الدعوة 


الواضح الصريح الدقيق» وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله. ولن تكون إلا خيرا في نحاية 
المطاف. 


وها هو ذا القرآن الكريم ينبههم إلى أن الشيطان يتربص بأمانيهم تلك لينفذ منها إلى 
صميم الدعوة. وإذا كان الله قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال 
رغباتهم الفطرية إلى دعوقم. فغير المعصومين في حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية» 
والتحرج البالغ» خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة والحرص 
على مايسمونه «مصلحة الدعوة».. إن كلمة «مصلحة الدعوة» يحب أن ترتفع من 
قاموس أصحاب الدعوات» لأنما مزلة» ومدخل للشيطان يأتيهم منه» حين يعز عليه أن 
يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص! ولقد تتحول «مصلحة الدعوة» إلى صنم يتعبده 
أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل!.. إن على أصحاب الدعوة أن 
يستقيموا على تمجها ويتحروا هذا النهج دون التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج 
قد يلوح لحم أن فيها خطرا على الدعوة وأصحابا! فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو 
خطر الانحراف عن النهج لسبب من الأسباب» سواء كان هذا الانحراف كثيرا أو قليلا. 
والله أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين. إنما هم مكلفون بأمر واحد. ألا ينحرفوا 
عن المنهج» وألا يحيدوا عن الطريق " أ ه. 

دخل أبو مسعود على حذيفة هي فقال له: اعهد إلي؟. 


فقال له: أ يأتلك اليقية؟: 
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قال: " فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ماكنت تنكره» وأن تنكر ماكنت 


تعرفه» وإياك والتلون فإن دين الله واحد". 
وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: "كانوا يرون التلوّن في الدين من شك القلوب". 


وقال جد بن سيرين رحمه الله: قال عدي بن حاتم يل: "إنكم لن تزالوا بخير مالم تعرفوا ما 
كنتم تنکرون» وتنكروا ما كنتم تعرفون» وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف ". 

تحد هؤلاء يبحثون عن الأقوال الشاذة المنكرة من أجل الاستدلال على فعلهم المشين مع 
الطواغيت» يقول الإمام الشاطبي في المواققات: "إن التر حص إذا أخذ به في موارده على 
الإطلاق كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق» فإذا أخذ بالعزمة 
كان حرياً بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه... فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزمة في 
يده كالشاقّة الحرجة» وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها وطلب الطريق إلى الخروج 
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منها اه. 


تحد أن حزب الاصلاح أخذهم الغرور حينما كثر أتباعهم» وحينما يقول عدوها بأتهم رقم 
صعب ف المجتمع» فتأخذهم النشوة» فإذا بعدوهم يستدرجهم أمام هذه النشوة للتنازل عن 
الثوابت» في الأمس كانت الإمارات دولة العهرء ودولة الماسونية» ودولة الموساد اليهودي» 
ودولة بعاسس» وبمجرد الجلوس مع الطاغوت خد بن زايد تتغير الفتاوى والمقالات. 

فقال اليدومي بعد الجلسة: بأن هناك علاقة أخوية بين الإصلاح والسعودية والإمارات؛ 
وقد تيا من أي صوت من داخل الحرب يسع لشق الصف أو اصداز أراع حالف 


توجهاته مع التحالف. 


وقال عبدالله صعتر: أي شخص يتكلم على التحالف أو يسيئ لهم من الاصلاح أو غيره 
هويغرد خارج السربي ولا يمكن أن يوافقه الخد وسوف ننبذه داعياً الجميع أن يقولوا ج 


ع 
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أعلن مؤخراً فك ارتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي» أمامنا فرصة لاختبار النواياء وتغليب 
مصلحة اليمن ومحيطه العربي» نعمل بمرونة وهدفنا أمن المنطقة واستقرارها. 
قال هذا على صفحته الرمية ولم جد من رد عليه من حزب الإصلاح. 


نعم (السياسة لا دين 4ا( عند هؤلاء الذين انخرطوا 2 السياسة الغربية القذرة. 


أين ذهبت دماء إخوانكم من الإخوان في مصر الذين قتلوا وحرقوا في رابعة والنهضة» أين 
أنتم من الذين سجنوا وعذبوا بأموال إخوانكم الطواغيت من آل سعود وأولاد زايد 
إخوانكم في ليبيا كذلك وإخوانكم في غزة وإخوانكم في جنوب اليمن وهكذا لا تتعظون, 
قد وصف نشوتكم بالكثرة ومدح العدو لكم الإمام الماوردي رحمه الله في " درر السلوك في 
سياسة الملوك"ص 122: " مع أن لكل جديد لذة» ولكل مستحدث صبوة» وقال النبي 
َِ: " إن أخوف ما أخاف على أمتي منافقٌ عليم اللسان"» فتصير البدع فاشية» ومذاهب 
الحق واهية» ثم يفضي الأمر إلى التحزب والعصبية» فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم 
داحَلّهم عر القوة» ونخوة الكثرة» فتضافر جهّال نشاكهم» وفسقة علمائهم بالميل إلى 
خالفيهم» فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته» وقبحوا عند العامة جميل سيرته» 
فربما انفتق ما لا يرتق» فإن كبار الأمور تبدو صغارا ". 
يقول الأستاذ محمود شاكر في التأريخ الإسلامي: "فقد تمكن الأعداء في الآونة الأخيرة وقي 
أشد الأوقات حاجة إلى المنظمات الإسلامية وإلى القيادات الإسلامية الرائدة التي تمفل 
الإسلام وتحمله بصفاء تمكنوا من احتوائها والسير بها في طريقهم المنحرف» وأعلنوا ذلك 
كي تسقط القيادات وتسقط المنظمات» وبالتالي تسقط المفاهيم التي يحملونماء والتي لا 
تزال معروفة نظرياء لقد أكثر زعماء أكبر منظمة إسلامية في المنطقة العربية» بل بقوافي 
جعجعة دائمة يظهرون العمل للإسلام زيادة في التمويه على شباب الإسلام والعاملين 
له... وهذا التصرف سواء كان من الأعداء أو من الأدعياء ليستمر الخداع» ثم تموي 
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المنظمات والدعاة معا ويصفو الجو للأعداء» وليس الإحتواء غاية» ولكنه وسيلة» لأنه 
ستظهر منظمات جديدة وقيادات جديدة» وستستمر الفكرة في طريقهاء ولكن الغاية 
تمديم الأفكار وفضح حامليها مع استمرار قيادقم والمناداة لفكرقم» رغم احتوائهم 
وانقيادهم لغيرهم" أ ه. 

قال الدكتور أيمن الظواهري: " إن الناظر في تاريخ الإخوان المسلمين» يري كيف سقطت 
هذه الجماعة في فخ الحوار مع الحكومة بداية من مرشدهم الأول البنا وإلي الآن. 

فالبنا كان لا يكمّر الملك فاروق الحاكم بغير ما أنزل الله بل سير مظاهرة من عشرين ألفا 
من الإخوان لمبايعة الملك الكافر (مذكرات الدعوة والداعية - المؤتمر العام الرابع - ط 
المكتب الإسلامي 1399 ه ص 234 - 237)., ولا رزج الملك بالإخوان في السجون 
عام 1948» لجأ البنا إلي الاسترحام والاستعطاف لا الحوار» فالتقي بالوزير النصراني كريم 
ثابت باشا رجل الملك - بوساطة الصحاقي مصطفي أمين - وقال البنا إن الجماعة 
انحرفت باشتغالها بالسياسة وأتكما تعرض على الملك أن تعود هيئة دينية لا صلة لما بالسياسة 
وأن تؤيد العرش وتحارب الشيوعية (جريدة مايو المصرية 1984/5/8 ص 5). ولم يتم 
للبنا ما أراده» والنهاية معلومة. 


ثم جاء جمال عبدالناصر فاحتوى بعض قادة الإخوان كعبدالرحمن السندي وغيره» وضرهم 
بعضهم ببعض وفرّق الجماعة» ثم ضرا بعد ما قضي منها حاجته إذ أيدت ثورته في البداية 
حتي ود أقدامه في البلاد فاستغنى عنهم فضركم وقتل قادتمم وعدَّبمم عذابا يفوق التصور. 
(انظر ذكريات لا مذكرات للتلمساني ص 277 وما بعدها) وظل الإخوان في السجون 
حتي جاء أنور السادات إلي الجحكم» وهنا يقول عبدالحليم خفاجي - أحد الإخوان - في 
كتابه (عندما غابت الشمس ط 1983 ص403): قال: "إن عمر التلمسان أراد أن 
يسدّ فجوة عدم الثقة بيننا وبين المسئولين في الدولة» وأن يفتح طريقا للتفاهم لطرد هذه 
الصفحة السوداء» فرفع إلي المسئولين عن طريق إدارة السجن مذكرة كبيرة حول أهمية اللقاء 


رسائل | أبي البراء الإبي 


المباشر مع من يهمهم الأمر كبديل هذه الأساليب البربرية» فعل ذلك إعذاراً إلي الله 
وتحمّل بعض العنت من قلة من الإخوان أبوا هذه الخطوة عليه" اه. 


ثم خرج الإخوان من السجن وهنا يقول التلمساني: "جاءني في عام 1973م فضيلة الشيخ 
سيد سابق وأخبرن أن السيد أحمد طعيمة وكان وزيرا في عهد السادات جاءه وأخبره أن 
السادات علي استعداد للقاء بعض الإخوان المسلمين المعروفين لإزالة ما في النفوس 
والتعاون علي خدمة الوطن» وكان ذلك قبل استبعاد الخبراء السوفيت بقليل فرحبت 
بالفكرة» وذهبت إلي فضيلة المرشد حسن الحضيبي الذي كان في الإسكندرية وأخبرته 
بحديث الشيخ سيد سابق معيء فقال لي إن الفكرة لابأس يما إن صحت النوايا عند 
أصحاهاء وكلفني أن أستمر في المفاوضات" (ذكريات لا مذكرات ص 113 - 114). 


وهكذا يا أخي حوار فمفاوضات فتنازلات عن المباديء منها: 


أ- أن أسبغ الإخوان الشرعية علي الحكومة الكافرة» يقول مرش دهم أبو النصر "لا نضع 
أيدينا أبدا في أيدي القائلين بتكفير الحاكم" جريدة النور 1407/3/24 ه. وأصدر 
الشعراوي والغزالي بيانحم المشعوم في 1989/1/1» يقولون فيه إنهم يعتقدون "في إيهان 
المسئولين بمصر وأتحم لا يردّون علي الله حكما ولا ينكرون للإسلام ا 

ب - وأسبغ الإخوان الشرعية علي الوسائل الكفرية التي تدين بها الحكومة» فاعترفوا 
بشرعية الديمقراطية التي تسلب حق التشريع من الله وتمنحه للشعب» ودخلوا مجلس الكفر 
المسمى بمجلس الشعب» مجلس الأرباب الذين يشرعون للناس» يقول مرشدهم أبو النصر 
"نريدها ديمقراطية شاملة وكاملة للجميع" مجلة العالم 2 .. 

ج - وترتب علي الحوار والمفاوضات إنكار الإخوان للجهاد (وقد أسموه: الععف 
والإرهاب)» قال التلمساني العنف وسيلة العاجزين عن الإقناع" جريدة الجمهورية 
8 :656 وقال أيضا "الإخوان يؤمنون بأن التحول عن القوانين الوضعية إلي 
القوانين الإسلامية لابد أن يأخذ طريقه المشروع دون عنف أو إرهاب" (ذكريات لا 


رسائل | أبي البراء الإبي 


مذكرات ص 36). ويقول حامد أبو النصر "لم يحدث أن أقرٌ الإخوان استخدام العنف 
ضد الحكم" جريدة النور» غرة ربيع الآخر 1407 ه.» ويقول أبو النصر "لن تأت إلى 
الحكم إلا إذا استدعينا لهذا عن طريق الانتخابات" جريدة النور 1407/3/24ه. 


د - ورب علي المفاوضات أن تحوّل الإخوان إلي عملاء للحكومة الكافرة يسبغون 
الشرعية علي حكمها ودعقراطيتها وينكرون علي من ينادي بجهادهم» وتحوّل الإخوان إلي 
طابور خامس بمرّق جسد الحركة الإسلامية بمصر ويصيب الحركة بالتخدير والشللء» وهذا 
ليس من عندنا بل هو كلامهم» قال مأمون الحضيبي "إن جود الجماعة يشل مصلحة 
للحكومة لأتما تلجأ إلينا كثيرا لضبط التيار الديني المتطرف" جريدة الشرق الأوسط 
1 :و6 وقال التلمسان "أنا علي اتصال دائم بأجهزة الداخلية لمساعدتما في 
ترسيخ الأمن - إلي أن قال - وكان من فضل الله على ماذهبت إلي كلية ثائرة لأمر من 
الأمور إلا وعدت موفقا وكان جهدي موضع شكر المسئولين في وزارة الداخلية - إلي أن 
قال - وكنت ألتزم الموضوعية البحتة وأدعو إلي ضبط الأعصاب عند الأحداث المثيرة حتي 
قال لي أحد المعتقلين من أحد الأحزاب في سبتمبر (أيلول) إنني جمدت أعضاب الشباب 
ووضعتها في ثلاجة" (ذكريات لامذكرات ط 1985 ص 175 - 176). أي أمن هذا 
الذي يساغد التلمسان ف ترسيخه؟ أهو الأمن الذي يستحل دماء السلمن وق 
أجسادهم؟ أم هو الأمن الذي يسبي النساء المسلمات ويستبيح أعراضهن "ذكرت تقارير 
منظمة العفو الدولية أن سبعين امرأة مسلمة قد اغتصبن في السجون المصرية لإجبار 
الرجال الهاربين علي الاستسلام ولإجبار المعتقلين علي الاعتراف"؟ أم هو الأمن الذي 
يضع العصي في أدبار الرجال؟ أم هو الأمن الذي يدرب الكلاب علي فعل الفاحشة 
بالرجال؟ وكل هذا يحدث يا أخي المسلم في سجون فرعون بمصر وعلي أيدي جند فرعون» 
وأول من حدث لهم كل هذا هم الإخوان المسلمون باعترافهم في كتبهم. 

هذه يا أخي هي نماية سلسلة الحوار والمفاوضات والتنازلات. وما حدث مع الإخوان 
يمحدث اليوم مع بعض المسجونين في قضية الفنية العسكرية إذ يعرض بعضهم اليوم 
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التنازلات والخيانة ويطلب ود الحكومة» فقد طالعتنا الصحف المصرية الصادرة هذه الأيام 
بخبر يقول "أربعة سجناء من قضية الفنية العسكرية يعلنون أسفهم وهاجموا التطرف 
بالأشغال الشاقة المؤبيدة» وقالوا إننا نحذر الشباب من خطر المجموعات الأصولية ولا تكرروا 
أخطاءناء استشيروا الفقهاء والعلماء ولا تختاروا أي منظمة أصولية. وقال السحيمى: إن 
الحاكم الذي بمارس الشعائر الدينية ويصوم ويعلن ممارسة الحكم طبقا لتعاليم الإسلام لا 
يكون هدفا للجرم" أ ه بتصرف. 

متغيرات» بل الكل متغيرات» ما داموا يستطيعون أن يعيشوا فترة أطول. 

المعتمد بن عباد (صاحب إشبيلية وقرطبة) صانع الفونسو واستخذى له وسكت عليه وهو 
يأكل أراضي المسلمين التي يحكمها إخوانه» وكان يدفع للفونسو ضريبة سنوية» ولكن 
الغرور الذي ملأ نفس الفونسو جعله يطلب المزيد من التنازلات من المعتمد» وأرسل إليه 
ليقدم المراسم الزائدة 2 الإستخذاء والمهوان» فارسل وفذا برئاسة وزيره اليهودي (ابن 
شاليب) وطلب من المعتمد بن عباد أتاوات فادحة» وأبلغه أن الفونسو قرر أن تلد زوجته 
في مسجد قرطبة بناء على إشارة القساوسة. 

فاهتز المعتمد بن عباد لهذه المطالب وقتل رسول الفونسو فغضب الفونسو وبداً يعد 
والقصة معروفة. 

رحم الله مجاهدي الأفغان من مات منهم وحفظ الله من ما زال حياً منهم لما وقفوا ثابتين لما 
يتزعزعوا أبداً ولم يقدموا التنازلات أبدا وراجع ما سطره الشيخ عبدالله عزام في (في خضم 


المعركة) لما قرر الروس الانسحاب وكانوا يريدون أن يخرجوا بماء وجوههم كيف رفض 


لعأ 
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امجاهدون من الأفغان وكيف وقف الشيخ يونس خالص ذلك الموقف العجيبء ولا ننس 
موقفهم مع الأمريكان لما طلب منهم تسليم الشيخ أسامة 

رفضت تسليم الشيخ أسامة بن لادن» ولو أدّى ذلك إلى تمديم دولتهم» ما جعل حمية 
الكفر تغور في نفوس الأمريكان وحلفائهم» فأعلنوا الحرب الصليبية» لقد ضربوا أفغانستان 
بكلَ سلاح» ضربوا ودمّروا وحطّموا وكلّهم حقد على الإسلام ولم يتنازل المجاهدون الأفغان 
إلى اليوم. 

بل قبل هذا توجه تركي الفيصل بصحبة عبد الله التتكي وزير الشؤون الاسلامية وسلمان 
العمري القائم بالأعمال السعودي في كابل الى قندهارء التقي هذا الوفد الملا عمر وطلب 
تسليم الشيخ أسامة لأمريكاء ودارت بين الوفد السعودي وبين الطالبان ملاسنة حادة» وقي 
اللقاء ادعى تركي الفيصل أنه قَدِمَ بناء علي طلب من الملا عمر من أجل استلام الشيخ 
أسامة بن لادن» فأنكر ملا عمر وجود هذا الوعد» بل انتقد شرعية مثل هذا الطلب 
أضصلا» فاش النقاش بين الطرقيق الى وزج ة أن اللا غمروخجهة كلما خشنا للوفد 
السعودي» تردد المترجم في ترجمته» فنهره الملا عمر وأصر علي ترجمته حرفيا. وقبل أن 
ينصرف تركي الفيصل طلب منه الملا عمر أن يصطحب معه القائم بالأعمال السعودي قي 
كابول واصفا إياه بأقذع الصفات! وبعد عودة تركي الفيصل إلى الرياض أرسل اعتذارا 
للملا عمر» فرفض الملا عمر الاعتذار ورفض إعادة القائم بالأعمال السعودي إلى كابول» 
فقرر السعوديون إبعاد القائم بالأعمال الأفغاني في الرياض. 

ألم يدرس حزب الإصلاح مواقف الأستاذ سيد قطب رحمه الله قالت حميدة أخت سيد 
قطب رحمها الله: "جاءنى مدير السجن الحربي حمزة البسيون يوم (28) أغسطس 


(1966م) وأطلعني على قرار الإعدام الموقع من عبد الناصر بإعدام سيد قطب ثم قال: 
"إن إعدام الأستاذ سيد خسارة للعالم الإسلامي والعالم أجمع وأمامنا فرصة أخيرة لإنقاذ 


لعا 
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الأستاذ من حبل المشنقة» وهي أن يعتذر على التلفاز فيخفف عنه حكم الإعدام ثم يخرج 
بعد ستة أشهر من السجن بعفو صحى» هيا فاذهبى إليه لعلنا ننقذه". 

قالت حميدة: "فتوجهت إليه لأبلغه الخبر فقلت له: إنهم يقولون إن اعتذرت فسيعفون 
عنك. فربت سيد على كتفي قائلا: عن أي شيء أعتذر يا حميدة!! عن العمل مع الله؟! 

ثم قال: اطمئني يا حميدة إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام» وإن لم يكن العمر 
قد انتهى فلن ينفذ حكم الإعدام ولن يغني الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره". 

قال: "إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة» ليرفض أن يكتب حرفا يقر 
يه حكم طاغية 0 

وقال أيضا: "لماذا أسترحم؟ إن سجنت بحق فأنا أقبل حكم الحق» وإن سجنت بباطل» 
فانا أكبر من أن أسترحم الباطل". 

وي إحدى الجلسات اقترب أحد الضباط منه» وسأله عن معنى كلمة شهيد» فرد عليه رمه 
الله شهيد يعنى أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته. 

لله دره وعلى الله أجره أ أن يعتذر يسترحم الطغاة» فباع نفسه رخيصة دون أن يقدم أي 
تنازلات . 

قال الشيخ الدكتور أيمن الظواهري: "وق يوم من الأيام تجمع المساجين السياسيون حول 
إدارة السجن له خلال حبسه الانفرادي المستمر» وألحوا عليه في تقديم طلب للعفو. 

فقال لهم في يقين المؤمن: وماذا يمللك أنور السادات من أمره حتى يملك أن يطيل في 


رسائل | أبي البراء الإبي 


ثم قال لهم: انظروا إلى هذا السجن الكئيب» وهذا الطعام الرديء الذي يقدم فيه» وإلى 
هذه المراحيض المسدودة التي نفرغ فيها هذا الطعام» إن هذه هي الدنيا في حقيقتهاء فلماذا 
نتمسك بما؟ 


وق الزيارة الأخيرة قبل الإعدام جاءت زوجة صالح سرية ومعها أولادها التسعة لزيارته 2 
السجن» فقال لها: إذا تقدمت بطلب للعفو فأنت طالق. 


وقي يوم التنفيذ دخلت قوة من السجن والمباحث على كارم الأناضول ليوثقوه» ويأخذوه 
إلى المشنقة» فطلب منهم أن يصلى ركعتى سنة الشهادة» فقال له عادل مجاهد ضابط 
مباحث أمن الدولة: صلهما عند الذي ستذهب إليه". (فرسان) 


2 4. 


أختم بكلام جميل للإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال: " وتحت قوله تعالى يتبث اله 
لين اموا ؤل الاب في البَاةٍ الدُنْيَا وني الآخرة4 [إبراهيم: 27] كنز عظيم من وفق 
لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن حرمه فقد حرم وذلك أن العبد 
لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إعانه وأرضه عن 
مكانهما وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله وللا أن تَبنْتا لَقَدْ كدت تَبكنْ 
إِلَيْهِمْ شَيْئَا قَبِيلًا (4)74 [الإسراء: 74] وقال تعالى لأكرم خلقه لذ يُوحِي رَبْكَ ِل 
الْملائكّة أَنْ مَعكُ:ْ فَعَيْنُوا الذي اموا [الأنفال: 12] وف الصحيحين من حديث 
البجلي قال وهو يسأهم ويثبتهم وقال تعالى لرسوله لوكلا فص عَلَيْكَ من أَنْبَاءِ البُسُلٍ مَا 
تّبث به فُوَادَكَ؛ [هود: 120] فالخلق كلهم قسمان موفق بالتفبيت ومخذول بترك التثبيت 
ومادة التثبييت أصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد فبهما يثبت الله عبده 
فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تشبيتا قال تعالى «ولؤ أَنَهُمْ ونا 
يُوعَظُونَ به لكان خَيْرًا هم واد تًا (4)66 [النساء: 66] فأثبت الناس قلبا أثبتهم 
قولا والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد القول الباطل الكذب» فالقول 
نوعان: ثابت له حقيقة وباطل لا حقيقة له» وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها فهي 
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أعظم مايثبت الله كتماعبله في الدنيا والآخرة وهذا ترى الصادق من أثبت الناس 
وأشجعهم قلبا والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلونا وأقلهم ثباتا وأهل الفراسة 
يعرفوك صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار وشجاعته ومهابته ويعرفون كذب 
الكاذب بضد ذلك ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. 

القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم كما في صحيح مسلم من 
حديث البراء بن عازب عن النبى ص - أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر " أ ه. 


وال حمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين خد ب 
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حقل التجارب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بي وعلى آله وصحبه أجمعين, 
وبعد: 

قال معاوية بن أبي سفيان يل : لا حكيم إلا ذو تحربة. 

التجارب تنمي المواهب والقدرات» وتزيد البصير بصرا والحليم جلماء والعالم علماًء وتجعل 
العاقل حكيماًء وقد تشجع الجبان» وتليّن القاسي» وتسخي البخيل» وتقوّي الضعيف» 
وتفهمه تجارب الحياة» فلا يلدغ مرة أخرى» قال فِللِةِ: "لا يُلْدَعْ الله سد حير ا 
مرتين" متفق عليه 

ولذا كان أكمل الناس تحربة وحكمة الأنبياء: رعوا الغنم» ثم جربوا الناس فازدادوا هم خبرة» 
وعرفوا سنن قيادتمم» قال موسى عليه الصلاة والسلام لنبينا كد يَلِ: "إن أمتك لا 
تستطيع خمسين صلاة في كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك" فرجع وسأل التخفيف لأن الناصح 
صاحب بحربة» فكيف يمن جرب وانتكب ثم عاود التجربة بنفس الطريقة» يقال: "العاقل 
ينظر قبل أن يمشي والأحمق مشي قبل أن ينظر " ويقال: "إن اللدغة الأولى تكفي كه 
في النظر تفقه ". 

ولا من #5 على أبي عزة الجمحي وعاهده ألا يعين عليه فغدر به ثم قدر عليه بعد ذلك وطلب أن 
عن عليه» فقال ¥: " لا تمسح عارضيك وتقول: سخرت بمحمدٍ مرتين ", ثم قال 4: «لا بلاغ 


المؤمن من جحر مرتين؛ اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت» فضرب عنقه ». 


سے م 


N 
ل‎ 
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أحياناً بعض الجماعات الإسلامية هى حقل تحارب» لا تتعظ أبداً» من نكبة إلى نكبة» بل ما زالت 
مستعدة لتجارب أخرى» وثالثة ورابعة وعاشرة» أجد من الجماعات الإسلامية من تفرح بعوة أحمد 


إن شرف الأصلء وطيب المنبتء تأبى على المرء إلا التخلق بالمكارم والاتصاف بمعالي 


الأمور» وترك سفسافهاء اقتداء بآبائه الصالحين وتأسيا بأشراف قومه» ماذا قال الناس: لمريم 
الل خو ا هاما كان ابوك ار سو وا كاتف اماق با ولاف لذ يكون ةا 


والفضة لا تكون رصاصاء كما قال الشاعر: 
وينشأ ناشع الفتيان منا على ماکان عوده أبوه 
أما الذي خبث أصله» ونبت جذره في الأوحال والأقذار» فلا يثمر إلا قبحاء ولا ينتج إلا 
خبفاء يفعل ما يشاء من سفاسف الأمور ومخازيهاء وليس له زاجر من دين ولا حياء» 
يذكر لوم أبيه وخيانته وسفاسفه» فتهون عليه الخيانة والسفاسف» ولا يترفع عن كل 
نقيصة» لأنه تعود على الأخلاق الدنيئة. (فهذا الجرو من ذلك الكلب) 
تلك العصا من تلكم العصية لا تلد الحية إلا حويّة. 
قال الله تعالى: رب لا تَذَّرْ عَلَى الْأَرْضٍ من الْكَافِرِينَ ديار (26) َك إِنْ َذَّيْهُمْ بضلا 
عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إلا اچ كَقَارَا (4)27 [نوح: 27-26] 
بعض أتباع عفاش» فأقول له هون عليكء فالحسن البصري سجد شكراً لما ممع يموت 
الحجاجء ولا أظن الحجاج أخبث من عفاش وأتباعه» فو الله إن الفرح قد عم كل مؤمن, 
أما أن يقال عل الطرف الثاني يستغل هذاء فالحوثي لا نختلف أنه عدونا الأول ونحن نحاربه 
حرباً عقدية» إما إسلام لا نفاق فيه» وإماكفر لا إيمان فيه» لكن هذاء لا ينافي فرحنا 
الشديد بمقتل عفاش» وماذا يقول الدجالون عنًّا بعد اليوم كانوا يقولون عنا عفافيش» واليوم 
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ماذا يقولون» وقد قتل وسررنا بمقتله هل ما زلنا تنسب إليه» أما أنحم سيبحثون عن نسب 
آخرء فمن أحق بهذا اللقب؟!!! أهو الذي قال في انتخابات التسعينات علي مرش حنا 
فمن مرش حكم, أم الذي أعطاه الحصانة بعد أن فعل مجازرا في أبناء الثورة في كل الميادين؛ 
أم الذين تباكوا على مقتله» ويرحبون بأبناءه ليقودوا المعارك» بعد أن كانوا يقولون أنهم 
أعداء الدين والوطن. 


أقول مرة أخرى هل يعود الإسلاميون ليرهوا بأحضان هؤلاء» ويضعون أيديهم, 
قال الله تعالى :لها انعم أولاء رتهم ولا ونم ومنو بالكقاب كله وَإِذًا لموم قَالُوا 
آمَنَا وَإِذَا حَلَوَا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْمَيْظِيه [آل عمران: 119]. 

قال سيد قطب رحمه الله: "مرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة» ولكننا لا نفيق.. ومرة بعد 
مرة نكشف عن المكيدة والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر. ومرة بعد مرة تنفلت 
ألسنتهم فتنم عن أحقادهم التي لا يذهب ها ود يبذله المسلمون» ولا تغسلها ”ماحة 
يعلمها لمم الدين.. ومع ذلك نعود فنفتح لمهم قلوبنا وتتخذ منهم رفقاء في الحياة 
والطريق!.. وتبلغ بنا المجاملة» أو تبلغ بنا الحزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فتتحاشى 
ذكرهاء وني منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام» وقي تزوير تاريخنا وطمس معالمه 
كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين! ومن ثم يحل علينا 
جزاء المخالفين عن أمر الله. ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي ". 

حال بعض الجماعات الإسلامية مع أعدائها كما ذكر بعض الكتابء أنه في يوم زأر 
الأسفق القاينة رادت قفي أبن فلي للكنار الي كان يقل مسب الفا 
الإعلامي للأسد والمتحدث الرسمي باسمه؛ وقال له "أريد أن آكل أحدًا من الغابة» ولابد 
أن يكون سمينا به من اللحم ما يسد رمقي» وإلا أكلتك أنت أيها الماكر". 
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و 


فذهب الثعلب إلى الحمار وقال له موسوسا: "الأسد يريد حاكمًا للغابة لأنه قد شاخ وكبر 
ويخشى الموت ولا يوجد حاكم للغابة» فرح الحمار وتميأ وذهب برفقة الثعلب للأسد الذى 
استقبله بترحاب» وما إن انحن الحمار حت قفز الأسد على رأسه» فقضم أذنيه وهرب 
الحمار فَزِعاء ونجا منها الحمار. 

ثار الأسد علي التعلب وطالبه بإعادة الحمار وإلا سيأكله يدلا عن الحمار» فذهب 
النعلب للحمارء فهاجمه بشدة» واتحمه بالخيانة والتواطؤ من أجل تسليمه للأسد ليأكله. 
وظل الثعلب صامتًا ونظر للحمار» وعينه تملؤة بالدموع وقال له "سامحك الله يا أخي لقد 
ظلمتني؛ وما حدث من الأسد من قضم أذنيك ماكان إلا تمهيدا لوضع التاج على رأسك 
الك وكان الأسسد هيدركا أن أذنيك الكبيرتين ستعيقان التاج» فقرر أن يخلصك من 
إحداها حتى لا تفقد كرسي الحاكو". بكى الحمار وأحس بالندم وارتهى في أحضان 
العلب» واعتذر له ورجاه أن يعيد الكرة» واصطحبه الثعلب للأسد بعد أن تمنع قليلا. 

فلما التقى الحمار بالأسدء انقض الأسد عليه ليأكله وقضم ذيله» فهرب الحمار فزعاء 
وكانت التجربة الثانية ونجا منها الحمار بأعجوبة» زأر الأسد واختبا الثعلب وراء الشجرةء 
وقال للأسد "لا تجزع ولا تغضب سأحضره لك» ولك أعاتبك لأنك لا تنقض عليه 


1 
ا 


ذهب الثعلب للحمار وعلى وجهه مسحة من غضب وعتاب» وهاجم الحمارٌ قبل أن 
يهاجمه الحمارٌ فقال: "مالي أراك غبياء أنت لا تستحق أن تكون حاكمًا للغابة» لماذا فررت 
أيها الغبي» وجعلت الأسد يفكر في غيرك للحكم"» نمق الحمار وقال له: "كان سيأكلني 
أيها النائن"؛ ساله الكار: "ومن أين أتى لك أنه سيآاكلك؟": رد الحمارة "قضم ذيلي يا 
ملعون"» صرخ الا وقال: "يا لك من حمار غبي» عندما استدرت أيها الغبي لمح الأسد 
ذيلك» فأدرك أنه سيمنعك من الجلوس على كرسي العرش فقضمه» حتى تستطيع الجلوس 
على العرش» أنت يا حمار غي ولا تستحق الحكم» سأذهب للنعجة هي أولى بالحكم 
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منك" لحقه الحمار وقبل رأسه ورجاه أن يعيد الكرة» وتمنع الثعلب ثم وافق أخيراء 
واصطحب الحمار للأسد الذى ما إن رأى الحمار حت انقض عليه فأكله. 

وأعطى الأسذ الثعلب الرأس ليحتفظ به إلى الليل» فأخذه الثعلب ليحتفظ به إلى الليل؛ 
وقي جرأة قام وأكل المح فلما جاء الليل» طلب الأسدٌ من الثعلب الرأس» فأعطاه الرأس» 
فوجده من دون مخ» فزئر الأسد وقال للثعلب: أين المخ؟ 

فقال الثعلب: سيدي لو كان له مخ لما عاد إليك ثلاث مرات. 

وأنا أقول لو كان لهم مخ لما فرحوا بعودة أولاد عفاش لينقض عليهم وجلسته مع خد بن 
زايد لا تبشر بخيرء ولكنى إن طالت بي حياة أن أرى أحمد على يكشر عن أنيابه ليأكل 
من صفق له ودعاه وشجعه. 


والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه 


وبعد: 


هؤلاء كما قيل: ليس لهم في الواقع مواقع» ولا في الوجود جهود» ولا في ميدان العمل محل» 
فهم من سقط التاع» ومن العمل الإعاع» يرضون من المكاسب بالدُون» ويقنعون من المعالي 
باليسير» ويقبلون من الغياب بالإياب» ينكسون رايتهم قبل دخول المعارك» ويسلمون 
أعناقهم قبل حلول النزال» ويسقط في أيديهم حين وقوع النوازل» فليس حلول النزال» 
فليس لحم على الأمجاد اجتهاد» ولا على صعود القمّة همّة.. ! 

لا ينظر أحدهم إلا إلى موضع قدمه. ولا يعيش إلا لساعته» ولا يرعى إلا مصالحه» ولا 
يتعدّى اهتمامه بغير نفسه. ولا یری إلا صورته» ولا يسمع سوى صوته» ولا يأخذ إلا 


"7 


أقول لحم: مهلا هل تريدون أن تغطوا الشمس بغربال» أو تنكروا الشمس في رابعة النهار. 


3 
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لا تبن لخشوو راح يُنكنها اهلا وهو عَيْنُ الحاذق المَهِم 
ay‏ ويُنْكِرُ القَهُ طَعْمَ الماءٍ من سه سفم 


أين أنتم في الأمس يوم أن كان الحوثي ما زال في كهوفه في مرآن؟!! 
وأنصار الشريعة هم من وقف أمامه» من الذي قتل سيدهم رأس الكفر بدر الدين الحوثي 
في عملية استشهادية في الجوف في عيد غديرهم؟!! حتى طارت عمامته في كل مكان, قتل 
هو ومعه العشرات من زبانيته» والعجيب أن هؤلاء الإعلاميين كانوا أول من أدان العملية 
واستنكر وشجب وظهر على الإعلام وقال ا ا إرضاء الطغاة 
فتارة تقولون ا قُ الإسلام قتل!! ليس في اد حرب!! ليس في e‏ إرهاب!! 
لیس 2 الإسلام رعب!! وتارة الإسلام دين سلام ومحبة ووئام. 
أين أنتم في حرب "كتاف ودماج" بل گنت ممن ينكر الحرب ويقول لابد من لغة الحوار 
وكلنا أبناء بلدة واحدة» والحرب إنما هي سياسية» وهناك من يستفيد من الحرب إلى آخر 
التراهات والخزعبلاتِ والأوهام حقكم التي تعرب عن دسائس خبيثة في النفس مرجعها 
الحقد والحسد. 
اسألوا جبال كتاف وأرضها وشجرها الى شربت من دماء القاعدة دفاعاً عن الدين ودماء 
المسلمين وأعراضهم 
فبعزمة أولفك الأبطال الذين ركبوا الأهوال» وخاضوا غمارٌ المخاطر وتحملوا المصاعب» 
ودفعوا ضريبة هذا النصر من أشلائهم ودمائهم وعرقهم و أمواطهم »> وصاحبوا معها المعاناة 
وألفوا أصناف الكروب واعتادوا ألوان الخطوب ولسانٌ حاهم: 

E NN ss‏ ا الد نافال اوا 
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أين أنتم في صنعاء والحوثي بدأ يدعو إلى دعوته جهارا تحاراء ألستم أنتم من أدخلتموه في 
الساحات وقلتم إتمم من أبناء الثورة وهم أن يأخذوا كامل حرياقم» ألم يسب الصحابة في 
الساحات ألم تمجد إيران في الساحات من هؤلاء السفهاء السفلة أين أنتم في ذلك 


أما أنصار الشريعة فإن سألتم عنّهم؟» فهم أول من أعلن الحرب عليه في صنعاء؛ من الذي 
اغتال عبدالكريم الخيواني؟ 

أنصار الشريعة هم من اغتال شرف الدين العقل العلمي لجماعة الحوثي الذي كان يسب 
ويستهزئ بالصحابة» نعم هم شرن مبرغناه ق أحسد شوارع ضتعاء» ولا أنسى شجبكم 
واستنكاركم فهذا دأبكم وديدنكم فلا غرابة أن تسيعها دائها. 

أنصار الشريعة من اغتال عبدلملك المتوكل» وعبدالكريم جدبان الحوثيان قبل أن يدخل 
الحوثي صنعاء» وهكذا دواليك. 

أين أنتم لما دخل الحوثي البيضاء وعاث فيها الفساد فجر وقتل وهجّر من الذي تصد له 
في رداع والمناسح وخبزة وذي ناعم ويكلا وذي كالب وجبل اسبيل والسوادية وذي ناعم 
والزاهر والصومعة والمدينة. 

أما نحن فنقول لكم: تصدينا له في رداع وقدم أنصار الشريعة أروع البطولات في الصبر 
والثبات على الآلام القاسية والمواقف الصعبة وقلت ذات اليد وسطروا أعمالا جليلة يحب 
على التاريخ وأهل قيفة ورداع أن لا ينسوها هم. 

اسألوا أهل قيفة كم الجنث التي كانت مرمية على الأرض من هؤلاء الأنجاس الروافض» 
اسألوا الحوثة عن العمليات الاستشهادية التي أحرقت أجسادهم» وقطعت أوصاطمء 


وتناثرت أشلاهم» وأبكت عيوكم. 
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اسألوهم عن العمليات الانغماسية التي كان الانغماسي لا يلتفت إلى الوراء وم يعباً 
بالصخب والطراء» لسان حاله يقول: 


لن أتقى سبل المنايا لن أعود إلى الوراء سأظل أمضى واثقاً دوماً صعوداً وارتقاء 


ينطبق عليهم قول النبي : " الذين يلقون في الصف الأول لا يلفقون وجوههم أولفك 
يتلبطون في الغرف العلا من الجنة - يتقلبون في الغرف العالية في الجنة - ويض حك إليهم 
ربك وإذا ضحك ربك إلى عبدٍ فلا حساب عليه " رواه أحمد وصححه الألباني. 
لأنحم مُقبلون على الله وهم على يقين أنحم قادمون على ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به» لا يلتفتون 
إلى الدنيا ولا ينظرون وراءهم ولا يفكرون في شيء من شهواتما ولا من مصائبها بل هم مقبلون على 
الله عز وجل. 
بينما أنتم كنتم منغمسون في الشهوات و الركون إلى الدعة والترف. 
ها هي قبورهم المنتشرة في أطراف أرض البيضاء واصقاعها المعمورة هنا وهناك تشهد أن 
أنصار الشريعة قد أدوا الأمانة» وبلغوا الرسالة» ووفوا بالعهود التي أخذها الله عليهم فجزاهم 
الله عن الإسلام والمسلمين خيراً. 
في كل فج عزمهم سيار إلى الوغى تمافتوا وطاروا 
جماعة 1 لهم دار إلا ظهور اليل والغبار 


قال الشيخ عبدالله عزام: "هؤلاء الشهداء صناع التاريخ» بناة الأمم» صانعو المجد, شادة 
العزة» هؤلاء يبنون للأمم كيانما يخطون للأمة عزتماء جماجمهم صرح العزة» أجسادهم بنيان 


الكرامة» دماؤهم ماء الحياة لهذا الدين وإلى يوم الدين» هم شهداء يشهدون أن المبادئ 


1 
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أغلى من الحياة» وأن القيم أثمن من الأرواح» وأن الشرائع التي يعيش الإنسان لتطبيقها 
أغلى من الأجساد»ء وأمم لا تقدم الدماء لا تستحق الحياة» ولن تعيش.. 

إلا تنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابَا اليما وَيَسْعَبْدِلُ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ولا تَضُدُوهُ سَيْمًا وال على كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ (4)39 [التوبة: 39] " أ ه. 
بيد هؤلاء الذين تسألون عنهم. 
اسألوا جبل نوفان وجبل اسبيل والقريشية أين أنصار الشريعة» اسألوا الأمريكان طائراتهم 
ال 
إن قلتم نعم تقصف أنصار الشريعة» فسؤالي ما الذي جاء بأنصار الشريعة إلى تلك البلاد 
القائخلة الجرداء. 


ومن القفاز المج ره تبزغ نبعع هالماء لقلرح 
تزه و ب/ْلوية الفداء وابلب وات الصح اح 
وتققول إن ش جالعطاء فنحن للديين الأضاحي 
فالفوز فز الخاضبين جسومهم بام السججبراج 
الرافضين بأن تاع ديارهم ا اسل اح 
والعائفي ن العش عيش المستذل المستباح 


إن هؤلاء يحملون راية التوحيد عالية خفاقة رغم أنوف الطغاة والأمريكان يصدعون ها في 
ل مكان ف كل سهل وجبل» ويجعلون جماجمهم لعزها سلما يرووك الأرض بدمائهم من 
أجلهاء ويفدوتما بمهجهم وأرواحهم» ويتعاهدون غراسها إلى أن يلقوا الله. 
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شباب أنصار الشريعة في المتارس على رؤوس الجبال لم يبقّ خلفهم إلا النساءء أما سمعتم 
بإنزال يكلا من قبل الأمريكان» أم أنكم أصممتم آذانکم وأغمضتم أعينكم واستغشيتم 
ثيابكم وأصررتم على تحريف الحقائق إصراراً. 


هل عرفتم أن من حارب الأمريكان في الإنزال بعض نساء القاعدة. 


فلو كانت النساء كمماذكرنا لفضلت النساء على الرجال 


وماالتأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير ف تخر لله لال 


هل تعرفون أيها الأبواق أن الحوثة إذا كانت معهم هجمة على أنصار الشريعة يأ الطيران 
الأمريكي يساندهم بالقصف من أجل أن يتقدم الحوثة» من كلف نفسه لينزل من أجل أن 
ينقل الحقيقة للناس» من منكم غطى الإنزال الأمريكي الذي راح ضحيته نساء وأطفال 
وأبرياء» أم أن هؤلاء للا بواكي لهم. 

بل اسألوا آل حميقان وأهل الزاهر عن تضحيات أنصار الشريعة» سلوا جبال الجماجم 
وجبل كساد والحبج والأجردي يخبرونكم كيف بذلوا مهج النفوس فباعوها لله وقالوا لا نقيل 
ولا نستقيل. 

يصدق فيهم قول الإمام أحمد رحمه الله "ليس يعدل لقاء العدو شيء» ومباشرة قتال العدو 
بنفسه أفضل الأعمالء والذين يقاتلون العدو هم الذين يدافعون عن الإسلام وعن حرعهم 


فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم". 


أين أنتم لما دخل الحوثي مدينة إب؟» تجمعتم يوماً أو يوميين ثم الخنستم ولم نراكم. 


سے م 


1 ا 
37 
1 1 
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أما نحن فاسألوا جبل بعدان عن شهدائنا الذين سقطواء بصماتهم ظاهرة في تلك الأرض» 
إنهم يخطون بدمهم تاريخ الإسلام » اسألوا نقطة المشنة من أول من وصل إليها. 

اسألوا جبال العدين عن شباب أنصار الشريعة الذين سطروا مواقفهم على صفحات 
التاريخ بجلد الرجال وهمّة الآساد وصرامة القادة الكبار» وقد سطروا آيات الشجاعة 
والبطولة في جبال مشورة والأسلوم والأبعوم والأحكوم. أبطال سطروا بالدم معنى العزة و 
الكرامة في زمن الذلة و المهانة. 


وف الميجاء ما جرت نفسي ولكن ف الهيجهة كالغ زال 


حمس في الوغى شجعان قومي وأمي ظهوورهم عند النزال 


ولي عتم نش ۆۆ الملاء شقا ويف ةّ بيض كين 2 ال الي 
و الج ان تساي يَف عدوها قبل التزال 


أين أنتم لما دخل الحوثة تعز؟!!! 

أما نحن فأول من وقف أمامهمء اسألوا أحياء تعز من الجمهوري فالقاهرة فسوق الصميل 
فالجحملية فالعسكري فصالة اسألوها كم الجرحى كم الشهداء منا. 

فوقف الرجال القلة من أنصار الشريعة والشرفاء من أبناء تعز العز الذين طالما استهزأتم بهم 
أصحاب طيحن وأصحاب السراويل» فقد أثبت لنا التأريخ الحديث وأقولما هنا استطرادا 
أنه لا رجال إلا أهل تعز ولا قبائل إلا في تعز ولا صناع الكرامة إلا أهل تعز الذين تخلى 
عنهم القريب والبعيد» الصديق والعدوء المؤالف والمخالف» فقد توكلوا على الله واعتزوا 


بدينهم وقوة عزمتهم» يرددون: #الذِينَ قال هم الاس إن الناس قَدْ جْمَعُوا كم فَاحْشَوْهُمْ 
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مَرَادَهُمْ ماتا وَقَالُوا حَسْبنًا اله ونم الْوَكِيِلْ (173)% [آل عمران: 173]» وكلما خُوّفوا 
من العدو وقوته تردد في أعماق قلوم المليفة باليقين قوله تعالى: لقا ذَلكُمُ الشَّيْطَانُ 
وف أَوْلياءَهُ قلا تَحَاقُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (4)175 [آل عمران: 175]) 
فكانوا ترس أمتهم لصد المكاره » يقارعون بالحديد الحديدء ويقابلون الدم بالدم» حتى شفوا 
صدورهم وصدور قوم مؤمنين وعلّموا الحوثيين وأذناهم كيف يكون الرجال عند النزال 
فمزقوا أشلاءهم » وسفكوا دماءهم ويتموا أطفالمم وسقوهم غصصاً من الآلام لا تزال 
تطاردهم أينما نزلوا وحيثما حلّوا ولقنوهم دروساً ستذكرها أجيالهم جيلاً بعد جيل » فما 
ضرهم بعد ذلك أن سقطوا شهداء فلله درهم وعلى الله أجرهم. 


أما نحن أنصار الشريعة فقد كنا أول من وقف في وجوههم» اسألوا الساحل والبحر 
والبساتين والمنصورة وغيرها من الأماكن تحدونها تخبركم فتقول لكم بلسان حالما من هنا 
مرت القاعدة» هنا كانوا مضمخين بدمائهم» من أجل أن يرفعوا راية الإسلام» هنا قدموا 
أرواحهم رخيصة لتحي الأجيال من بعدهم وهي تتفياً ظلال هذا الدين» هنا سكبوا 
دمائهم الغالية لتسري روح الجهاد في عروق الأمة الاسلامية التي كادت أن تحجف. سكبوا 
دمائهم لكيلا يُعبد غير الله في عدن» بل ستقول لكم تلك الأرض الطيبة هذه بطني تحتضن 
بقية أشلائهم ورفاتهم. 

أين أنتم لما دخل الحوثي أبين؟!!! 

أما نحن فاسألوا أبين كلها من طرفها إلى طرفها من شقرة فزنجبار فدوفس فالمحفد فمعين 
فأحور فمودية فلودر سلوا جبل يسوف سلوا الجبال والأودية» بل سلوا أعداء أعدائهم 
عبداللطيف السيد لما دخل الحوثي كيف أرسل لأنصار الشريعة يطالب منهم الأمان وأن 
يقفوا صفاً واحدا أمام الحوثي» وقاللما بالحرف الواحد إنه ليس للحوثي إلا أنصار الشريعة 
(القاعدة)» لكنه وأمثاله من المتسلقين على أشلاء أهل التضحيات» هم فطاع الطرق 
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وسارقي الجهود المتشبعين بمالم يعطواء هم الذين يقفون وسط الميزان فكلما رجحت كفة 
ركضوا نحوها وأقسموا لأهلها أتمهم معهم مُذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء 
طالَّذِينَ يَكرَئصُونَ بكم فَإِنْ كان كم فن من الله قالوا أ تن مَعَكُمْ وَإِنْ كان لِلْكَافِرِينَ 
ایت و نَسْتَحْود من ات | النساءء م 0 
حْسَانًا وَتَوْفِيقَا (4)62 [النساء: :62[ 

دائما يدسون أنفسهم في الصف» لا عن إيمان واعتقاد» ولكن عن خوف وتقية» وعن س ورهب» 
إو لفوت باه إِنّهُمْ لمكم وَمَا هُمْ مِنْكُم ولكنّهُمْ َم يرون (56) لو جدود مَلْجَأ أو مَعَارَاتِ أَوْ 
مدخلا لّوا َيه وَهُمْ يَجْمَحُونَ (4)57 [التوبة: 57-56] 

سلوهم عن المفخخات التي فجرت على تجمعات الحوثة» كيف دماءهم التي سالت» أو 
أشلاءهم التي طارت» أو أعضاءهم التي بترت» رائحة لحومهم كانت تتصاعد مع الدخان. 

بل اسألوا الكلاب كيف ”منت من جيف جثث الحوثة» من كثرة جثثهم المرمية على 
الأرض الذين قتلوا على أيدي أنصار الشريعة. 

بل اسألوا الحوثة الأعداء ممن يخافون وما أكثر شيء يخيفهم» لوجدت جوابهم أن أنصار 
الشمريغة ا كر ما يخيفهم» بل هو الشبح الرهيب الذي يقضٌ عليهم مضاجعهم, ويؤرق 
أجفاتهم» وأذل غرورهم» ونغص أمنهم وعيشهم» وأدخل في حياتم الخوف والرععب 
والترقب» وجعلهم يربحفون ليل هار» وكشف زيف قوعم المدعاة» والحق ما شهدت به 


الاعداء. 
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وإذا نفضرت إلى الجبال رأيتها فوق السهول عواسلا وقواضبا 
وإذا نرت إلى السهول رأيتها تحت الحيال فوارسا وجوانيبا 
فكأنهاكي النهار تمحمادجى ليل وأطلعت الرماح كواكيا 


اسألوا الصعيد وحبان وعتق وبيحان ومرخة وغيرها من ساحات النزال» سلوهم كيف كان 
أنصار الشريعة ينقضون على الحوثيين كالأسود الجايع على فريستها في جحورهاء لأنغم 
باعوا دنياهم وأصبح الموت هو أسمى أمانيهم» ومع ذلك لم يعد عندهم أي اهتمام بالدنياء 
أرواحهم على أكفهم معروضة على رهم صباح مساء لعله يختارها ويتخذها من الشهداءء 
لسان حاهم يقول: 
أبت لي عفقي وأبى إبائي 2 وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإكراهي على المكروه نفسي وضري هامة البطل الملشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 


لاقع ع م اا الات وأحج ي بع د ن¿ عرض ص حيح 


هل سألتم أنفسكم كم من أنصار الشريعة الذين ألقوا خلف قضبان السجون وتواروا خلف 
الأسوار» في سجون الأمن السياسي في صنعاء وغيرها عند الحوثة» تحت سياط الجلادين 
وسياسة القهرء إلا أنه لا بواكي لحم» ولا متبنٍ لقضاياهم... 

لكم الله يا أنصار الشريعة» يا من ضحيتم وبذلتم الكثير» وقتل منكم من قتل في سبيل هذا 
الدين» وق سبيل الحفاظ على أمة الإسلام» لقد ضحيتم بالغالي والنفيس لا تريدون من 
أحدٍ جزاءً ولا شكوراً. 
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نعم الضرائب فادحة» والأثمان باهظة» ودفعتم كل غالٍ ورخيص ولكن النفيس لا ينال إلا 
بهذا الطريق. 


بل حالكم كما قيل: أنه بعد مقاومة (خد كريم) في مصر للحملة الفرنسية بقيادة نابليون 

تم الحكم بالإعدام على مد كريم, إلا أن نابليون أرسل إليه وأحضره وقال له... 

يعز علي أن أعدم رجلا دافع عن بلاده ببسالتك ولا أريد أن يذكرني التاريخ بأنني أعدم 
أبطالا يدافعون عن أوطانم» ولذلك عفوت عنك مقابل عشرة آلاف قطعة من الذهب 
تعويضا عن من قتل من جنودي.. 

فقال له د كريم: ليس معي ما يكفي من المال ولكن أدين التجار بأكثر من مائة ألف 
قطعة من الذهب. 

فقال له نابليون: سأسمح لك بمهلة لتحصيل أموالك فماكان من كريم إلا أن ذهب إلى 
السوق كل يوم وهو مسلسل في أغلال ومحاط بجنود الحتل الفرنسي ولكن يحدوه الأمل 
فيمن ضحى من أجلهم من أبناء وطنه فلم يستجب تاجر واحد» بل اتحموه أنه كان سببا 
في دمار الأسكندرية وسببا في تدهور الأحوال الاقتصادية... 

فعاد إلى نابليون خالي وصفر اليدين ليس معه شيء. 

فقال له نابليون: ليس أمامي إلا إعدامك» ليس لأنك قاومتنا وقتلت جنودنا ولكن لأنك 


دفعت بحياتك مقابل أناس جبناء تشغلهم تحارتهم عن حرية الأوطان.. 
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ورحم الله الأستاذ د رشيد رضا حيث يقول: "الثائر لأجل مجتمع جاهل هو شخص 
أضرم النيران بجسده كي يضيء الطريق لشخص ضرير" أ ه. 
كان الأولى بمؤلاء النقاد أن ينظروا إلى المجاهدين في سبيل الله من القاعدة وغيرهم نظرة 
إجلال وتعظيم» أناس ضحوا بأنفسهم وأمواهم وتركوا الدنيا كلها من أجل الله لتكون كلمة 
لله هي العلياء فكيف لا يُقَدَّر قدرهم ولا يفم أمرهه؟ 
نما زاد الطين بلة؛ والخرق اتساعاًء والانحراف انحرافاً أن أنصار الشريعة محاربون من كل 
الجهات أرضاً وجواً وبحرا من الطائرات الأمريكية والاماراتية باعتراف أمريكا أتمم يشاركون 
معهم» ومن البارجات البحرية الأمريكية التي قصفت على الأخوة في أبين ( في الحفد 
ومؤدية والمراقش) وغيرها وكذلك الحملات لعملاء وأذناب دويلة الإمارات في كل يوم 
نسمع عن خروج حهملة» لا تعجب إن قلت لك الأخوة 2 الزاهر مرابطون 2 الجبال وإذا 
قدر الله عليهم بيجريح لا يحدون أين يعالجوه لأن الحوثي من أمام وأذناب دولة العهر من 
أبناء يافع من خلفهم جبناء لا يعرف لمم تأريخ أنهم وقفوا ضد الحوثة بل لما دخل الحوثة 
الزاهر قام أكثر هؤلاء الأذناب بتعطيف عفشهم خوفاً وهروباً من الحوثة» لولا أن الله سخر 
أنصار الشريعة والأبطال من آل الحميقان فوقفوا أمامهم وأوقفوا زحفهم وإلا لرأيت هؤلاء 
الأذناب في الأدغال يختبئون. 

أسد علي وقي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
أذلاء صاغرين مهانين هؤلاء المجرمين من آل حيان باعوا أرض اليمن بمواتتها ونفطها وكل 
خير فيها التي عُسِلت وطَهّرت بدماء الصادقين الشهداء» من أبناء اليمن. 
هؤلاء الأذناب اشتق لقبهم من ذنب الكلب الذي إذا ما تقب من سيّده وتمرغ على 
قدميه هر ذنبه زهواً وفرحاً وافتخاراً بوفائه لسيده وحفاوة بتعلقه به» مع الاعتذار للكلاب 
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وفضله على هؤلاء» وإن كانوا في النقاط ينتفشون ويتطاولون بقاماهم معتزين بانتسابهم إلى 
شلة احزام الأمى. 
زمانٌ رأينا فيه كل العجائب ٠‏ وأصبحت الأذنابُ فوق الذوائب 

في الأمس اعترفت الحكومة الأفغانية أن أمريكا لو خرجت من أفغانستان وقطعت الدعم 
عن الحكومة الأفغانية فلن تصمد الحكومة الأفغانية أمام مجاهدي طالبان ولا ستة أشهرء 
وأنا أقول والله لو تركت دويلة الخمر والخن (الإمارات) الحزام الأمنى ورفعت عنه 
المساعدات» لرأيت أسود التوحيد تنقض عليهم انقضاض الأسود على القرود فيمزقوهم 
تمزيقا» والصقور على بُغاث الطيورء فخرقوهم بدداء وجعلوهم فدداء ولن يقفوا ولا شهرا 


و 
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في كل غية 6ه ر صديقاً بل أصدقاء 


الحمةك ث الذي أغيز ومن شاء بطاعته وأذل من شاء بمعصيته » والصلاة والسلام على من لا 
خير إلا في اتباع هديه ولا فلاح إلا بسلوك طريقته » ولا كرامة بغير التأسي به وأن الإهانة 
بالبعد عن سبيله "ومن يهن الله فماله من مكرم" وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقته إلى 
يوم يبعثون أما بعد: 

فقد قال الله تعالى:#إوإثراهيم الذي وَقّ (4)37 [النجم: 37]ء وذلك أن إبراهيم عليه 
السلام بذل غاية جهده في كل ما طُولب به من ربه» فبذل ماله في طاعة الله وقدم ولده 
إسماعيل قرباناً لله حتى فداه ربه» واحتمل الابتلاء في الاحتراق بالنار في سبيل الله حتى 
جعلها الله برداً وسلاماً عليه» وأشار القرآن إلى وفاء إسماعيل عليه السلام في قوله: وَاذكُرْ 
في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُكَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وان رَسُولًا نيا (4)54 [مرم: 54]» فقد 
كان إسماعيل مشهوراً مذه الصفة» وحسبنا أنه وعد بالصبر على الذبح وقال لأبيه:ظافْعَلْ 
مَاتُوْمَرُ سَتَجِدنٍ إن شَاء الله من الصَّابرِينَ (4)102 [الصافات: 102]؛ فو بعهده 
وصدق في وعده فكان من المخلصين. 

لايمكنك أن ترى النجوم إلا في الظلام كذلك هم بعض الأشخاص في حياتنا لا يظهر 
معدنهم إلا في وقت الشدة وفي الشدائد, في الشدائد يتساقط الكثير وأحياناً لا ييق لك 
أحد. 

قيل: لا تعتمد على أحد من الخلق في هذه الحياة فحت ظلك يتخلى عنك في الأماكن 
المظلمة. 
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الناس أصدقاء» فإذا وقعت الأزمات ما صفا إلا القليل؛ أي: إذا حامت الحوائم» وأتت 
الدواهى» وطوردت» اتمدت الصفوف: 


جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تجرععضني برقي 


ا ا فاق عرفت بمحاع دوي من صديقي 


الشدائد تكشف معادن الرجال» وهذا باب واسع لا يعرفه إلا من جرّبه ومارسه» كم من 
إنسان كنت تتصور أنه سيقف معك حين الشدة» وعندما تحل بك المحنة إذا هو أول من 
يتخلّى عنكء فلا يكاد يقرؤك حت السلام ولا يبعث به إليك» بينما تحد آخرين م تكن 
تعرفهم تبلغهم محنتتك أو سجنك فإذا هم يسارعون إليك» يقفون مع أهلك مواقف مشرفة» 
فاختبار الرجال ومعرفتهم باب عظيم» طريق الجهاد والسجن أحد ميادينه. 

أحدهم يقول كان معي في جوالي خمسمائة اسم من الأصحاب والأحباب لكنني لما 
طوردت من الطواغيت ضاقت علي الدنيا بما رحبت وانخنست تلك الأسماء فلم أجد أحدا 


يقف بجواري» فضاع الوفاء لما مات الأوفياء. 


وأخر يقول كان لي من الأصدقاء الكم الحائل فلما شردت لم E‏ من طرق باب بيت 
سال عن أهلي وأولادي» بل ولا حق اتصال. 

وأخر يقول كنت المقدم بين أصحابي فلما سلكت طريق الجهاد؛ إذا بي أتصل على فلان 
وفلان من أصحابي من رقمي السابق فلا يجاوبني أحد على اتصالي» فقمت وغيرت الرقم 
واتصلت على بعضصهم» فکانت المفاجأة) أحدهم أول فا عرف صون غلق 2 وجهي» و 
آخر يقول الصوت غير واضح ويغلق» وثالث يقول لي أنت غلطان في الرقم. 

وآخر يقول جاءن أعز أصحابي بعد أن أصبح مطاردا فقلت له ما أستطيع أن أضيفك 
وتركه . 
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قالت (ابنة أخت سيد قطب): "كنا نذهب ونحاول أن نقترض الفلوس لنأخذ هم زيارة (لسيد 
ومحمد) في السجنء» فعندما تدخل البيت لا يتعرفون علينا يردوننا من الباب» يقولون: نحن لا صلة 
بيننا وبينكم» تبرأوا من معرفتنا". 

عن عائشة ي قالت: جاءت عجوز إلى النبي - بي - وهو عندي» فقال لما رسول الله 
- بي -: "من أنت؟ "» قالت: أنا جثامة المزنية» قال: "بل أننت حسانة المزنية» كيف 
أنتم؟ » كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ ". فقالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
قالت عائشة: فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟» 
فقال: "إنما كانت تأتينا زمن خديجة» وإن حسن العهد من الإبمان". 

وعنها مء قالت: "ما غرت على امرأة ماغرت على خديجة» ولقد هلكت قبل أن 
يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرهاء ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من 


قصب وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها". رواه البخاري. 


إن الرسول يي لم ينس العهد لزوجته خديجة بنت خويلد هك بعد موتماء حفظ عهدهاء 
ولم ينس تلك الأيام التي عاشت معه تقول عائشة ي: ماغرث على أحد من نساء النبي 
45 ما غرثُ على خديجة» هلكت قبل أن يتزوجني وما رأيتهاء ولكن كان الني ## يكثر 
من ذكرهاء ورا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءً؛ ثم يبعثها في صدائق خديجة؛ فيهدي قي 
خلائلها منها ما يسعهن» تقول عائشة فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأةٌ إلا 
خديجة؟ فيقول ها: إكما كانت وكانت» وكان لي منها الولد. 

وتقول عائشة: كان رسول الله 5 إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثنائه عليها واستغفاره 
لماء فذكرها يوماً» تقول: فحملتن الغيرة» فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت: 
اهف عضي أيقظة ى غلني وقلث في تفسنى: اللهم إن أَذمَبِتَ غضب 
رسولك عني» لم أعد أذكرها بسوء. فلما رأى النبي بي ما لقيت» قال: "كيف قلت؟ والله 
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لقد آمنت بي إذ كذبني الناس» وآوتني إذ رفضني الناس» ورزقت منها الولد» وخرمتموه مني, 
قالت عائشة: فغدا وراح علي بحا شهرا". 

قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث دلالة بحسن العهد» وحفظ الود» ورعاية حرمة 
الصاحب والمعاشرة حياً وميتاً. بل وإكرام معارف ذلك الصاحب. 

ومرة استأذنت هالة بنت خويلد وأصل القصة في الصحيحين -أخت خديجة» على رسول 
الله يِه فعرف استكئذان خديجة لشبه الصوت بينهن» فتذكر خديجة قالت عائشة: فارتاع 
لذلك» أي فزع» وني رواية: فارتاح لذلك أي سروراً بسماع صوت يشبه صوت خديجة, 
فقال: "اللهم هالة» أي اللهم اجعلها هالة» وعائشة تنظر لهذا التغير في النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقالت: فغرت» وقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين قد 
سقطت أسناتما» وقد أبدلك الله خيراً منها. فغضب النبي يي غضباً شديداً» فعرفت 
عائشة وقالت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير". 

أي وفاء أعظم من هذا الوفاء» يتجسد في خلق نبينا بَلَنهِ. 

ومن صور الوفاء في حياة نبينا جد ب ما روى البخاري في صحيحه من حديث خد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي - يليه قال في أسارى بدر وكانوا سبعين من صناديد 
الكفر: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له». فانظر كيف 
حفظت هذه النفس الشريفة الكرعة معروفاً مقدماً لحا لا أقول من مسلم بل من كافر. 

كنذلك ن کا حا كان الأبذاء. شديدا بن الكقار غلى السلمين:. كان هناك رج 
اسمه: أبو البختري بن هشام (كافر) وكان من سادة الكفار» ولكنه وقف مع النبي صلى 
الله عليه وسلم يوم نقض الصحيفة وقفة مشرقة» ودافع عن المسلمين رغم كفره وعدم 
اسلامه.. ومرت الأيام وهاجر النبي ب الى المدينة» ومر على هذا الموقف عشر سنوات» 
ولكن النبي وف لا ينسى من أحسن اليه» وجاءت غزوة بدر واذا بالنبي ب ينادي في 


أصحابه قائلا: 
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وف أثناء الغزوة يحد أحد الصحابة فجأة أمامه أبا الختري بن هشام» فالطبيعي أن يقتله 
الصحابي» فلقد كان كافرا ويحارب المسلمين» ولكن المسلمين أوفياء.. فتركه الصحابي» 
وقاتل رجلا بجواره» فتعجب أبا البختري وقال له: لم تركتني؟ قال له: أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ألا نقاتلك» فقال له: وله؟ قال الصحابي: وفاء لك لما فعلته معنايوم 
الصحيفة.. فقال أبو البختري: افرأيت ان قلت لك: واترك هذاء فقال الصحابي: لاء انما 
أمرنا رسول الله ب أن نتركلك أنت وحدكء فقال له أبو البختري: فسأقتلك أناء فقال 
الصحابي: اذن أتركك» فجرى أبو البختري وراء الصحابي ليقتله وأوشك على اللحاق به 
وكاد أن يقتله» فالتفت اليه الصحابي فقتله» ثم عاد يرتحف ويقول: والله يا رسول الله لولا 


أنه كان سيقتلبى ما قتلته» فقال له النى ب: " عفا الله عنك" أورده القرطبى في تفسيره. 
وهكذا تربى الصحابة على مائدة رسول الله بي على هذا الخلق. 


عن بد بن عقيل قال: خطبنا على بن أبى طالب» فقال: أيها الناس أخبروني من أشجع 
الناس؟ قالوا: أنث يا أمير المؤمنين. 

قال: أما إن ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه ولكن أخبرون بأشجع الناس» قالوا: لا نعلم 
فمن؟ 

قال: أبو بكر إنه لماكان يوم بدر جعلنا لرسول الله َء عريشاً فقلنا من يكون مع رسول 
الله كله لغلا يوي إلية أحد هن المشكين شو اك مادنا فنا أحد إلا أبنو بكر شاغراً 
بالسيف على رأس رسول الله بي لا يهوى إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس 
ولقد رأيت رسول الله ئي وأخذته قريش فهذا يجأه وهذا يتلتله وهم يقولون أنت الذى 
جعلت الآهة إِلما واحداً فو الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجأ هذا ويتلتل 
هذا وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول رب الله» ثم رفع على بردة كانت عليه فبكى 
حت اخضلت لحيته ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم 
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فقال: ألا تجيبون فو الله لساعة من أبى بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون» ذاك رجل 
يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه ( رواه البزار) 

كان عبد الله بن سلام مآخياً لأبي الدرداء» بينهما أخوة ومحبة ومودة» فلما مات عبدالله 
بن سلام ذهب ولده يوسف إلى الشام ليسأل عن أبي الدرداء لم يذهب إلا تجديداً للعهد: 
ورعاية للحرمة والألفة وتأدية للحقوق» فإن أبا الدرداء كان محباً لعبد الله بن سلام. فجاءه 
يوسف وهو يحتضر» قد قارب مفارقة الدنياء ففرح به أبو الدرداء. 

ومرة كان ابن عمر يمشي في الصحراء على دابته فقابله أعرابي فتوقف ابن عمر ونزل» 
ووقف معه» وقال: ألست ابن فلان بن فلان؟ قال: بلى» ثم ألبسه عمامة كانت عليه وقال 
له: اشدد به رأسكء ثم أعطاه دابته وقال: اركب هذاء فتعجب أصحاب ابن عمر» وقالوا 
له: إن هذا من الأعراب» وهم يرضون بالقليلء فقال: إن أبا هذا كان ودَاً لعمر. وإني 
معت رسول الله ب يقول: "إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي" 
[والقصة في صحيح مسلم] . 

وقد مات عمر» لكن ابنه عبد الله قد حفظ العشرة والمودة لأبيه» وهذا من حسن العهد» 


وإن حسن العهد من الإيمان. 


يخرج أبو بكر الصديق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما من صلاة العصر بعد وفاة 
الني بي فإذا به يرى الحسن يلعب مع الصبيان» فيتذكر حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه» 
فيأخذه ويحمله ويقول: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي» ثم يذهب ويحمله كما كان يحمله 
عليه السلام رعاية وحسن عهد لعشرته عليه الصلاة والسلام. 

وكان أسامة بن زيد أحب الناس إلى رسول الله َل فلما مات النبي عليه السلام» أحبه 
الصحابة أكثر من أولادهم» لأنه كان أحب الناس إلى رسول الله ي قال عليه السلام: 
"من أحبني فليحب أسامة" وهذا من رعاية الحرمة» وحسن العهد» بالذي كان بينهم وبين 
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إن معن الوفاء الشات على اللحجب و إدامته إلى الموت معه) و بعد الملوت مع أولاده 3 
أصدقائه, فان الحب في الله إنما يراد به ما عند الله عرّ و جل» فلا ينتهى بموت أخيه. 
وكان 2 السلف ممن E‏ عيال أخيه وأولاده بعد موته اریعین سنة يقوم بحاجتهم, ويتردد 
كل يوم إل ويموّنهم من ماله» فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه» بل كانوا يرون منه ما 
يروا من أبيهم في حياته. وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار اه سبال ويقول: هل 
قال علي ن المديني: دخلث على امرأة عبد الرحمن بن مهدي بعد وفاته» وكان من 
إخلاص على بن الل لشيخه عبد الرحمن أنه كان يزور أهله بعد وفاة الشيخ» يزور تلك 
المرأة الكبيرة زوجة شيخه ويتفقدهم» وهذا ولا شك أن من الوفاء للشيخ أن لار أهله بعد 
رحیله» وَيُتَفَفّد أولاده. 
قال أبو سليمان الداراني: كان لي أخ بالعراق» فكنت أجيئه في النوائب» فأقول: أعطني من 
مالك شيئاء فكان يلقي إل كيسه فآخذ منه ما أريد» فجنته ذات يوم فقلت: أحتاج إلى 
شيء فقال: كم ترید؟ فخرجت حلاوة إخائه من قلبي. 
وقال آخر: إذا طلبت من أخيك مالا فقال: ماذا تصنع به فقد ترك حق الإخاء. 
قال بعضهم: قليل الوفاء بعد الوفاة» خير من كثيره 2 حال الحياة. 
ومن الوفاء: أن لا يتغيّر حاله مع أخيه؛ و إن ارتفع شأنه وانّسعت ولايته وعظم جاهه. 
قال , بعضهم: 

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن 


13 
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لق كاشبت الها اا واصيفحة ا ر خا د 


آقدگشف الإثراك عَنكٌ خلائقاً من اللؤم كاتت تحت ستر من الققر 


ذَكُرٌَ الشيخ أبو كد المقدسي في رسالته اللطيفة "كيلو جَواقة" التي ألّفها في سجن أم اللولو 
عام 1434ه مَشهداً رائعاً من مُشاهد الإخاء والوفاء حَكْتةُ له والدته شفاها الله. 


يقول الشيخ حفظه الله: قالت لي الوالدة في زيارها للسجن: "جاء صاجبك فلان قبل أيام 
فقلت له: يا بنيّى إيش جابك مش خايف يمسكوك!؟ 

فقال: يا خالة» أنا كنت أرى أبا جد عندما يشتري ليَيتِه ضار إذا رأى جَوافة في 
السوق» يشتري متها ويقول هذه للوالدة فإنا تحب الجوافة: واليوم رأيت الجرافة في السوق 
فتذكرت أبا عد وأحببت أن أشتري لك جوافة كما كان يفعل. 

وناولني كيس الجوافة وذهب . 

لت (أي الشيخ أبو غّد): بَقِي و1 يَذْهَب..! 

قال بعض الحكماء: (من لم يف للإخوان كان مغموز النسب). 


قال الشافعي رمه الله الجر من راعى وداد لحظة. لو جرت بينك وبين صديق وحبيب 


مودة لحظة»ء فإن الحر يراعي ذلك» ويحسن عهد صاحبه بسبب تلك اللحظة» فكيف يمن 


3 
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ا ا ا عو كان ماك سد در د 


ومن ماله مال إذاكنت معامًا ا اماعط" و کا 
فلا تمدن عبد الرعاء مواعيا فقد تنكر الإخوان عند المضائب 


وأختم بقول الماورديّ رحمه الله: "وأمًا الإسعاف في الثوائب فلأنٌ الأيام غادرة» والتوازل 
غائرة» والحوادث عارضة:؛ والثوائب راكضة. والإسعاف في الثوائب نوعان: واجب وتبرّع. 
فأمّا الواجب فيما اختصٌ بثلاثة أصناف وهم الأهل والإخوان والجيران... فيجب من 
حقوق المروءة وشروط الكرم في هؤلاء الثلائة تحمل أثقالهم وإسعافهم في نوائبهم. وأمّا التبرع 
ففيما عدا هؤلاء الثّلاثة من البعداء " أ ه. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مَل .. وبعد: 


فالله سبحانه وتعالى أمر وأوجب علينا أخذ العظة والعبرة بقوله: طقل سِيرُوا في الْأَرْض ثم انْظْوُوا كيف 
كَانَ عَاقِتَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11)) [الأنعام: 11] وقال تعالى: امَك يَسِيرُوا و في الْأَرْضٍ اظ وا كيف 


-_ 


كان عاقبَة قب قا الدية من ن قَبْلِهِمْ دمر الله عليه وَِلْكَافِرِينَ هناش )4%10 | د : : 10] 

قال سيد قطب رحمه الله: ' وهي لفتة عنيفة مروعة» فيها ضجة وفرقعة. وفيها مشهد للذين من قبلهم 
يدمر عليه م كل ما حوهم» وكل مام» فإذا هو أنقاض متراكمة» وإذا هم تحت هذه الأنتقاض 
المتراكمة. وذلك المشهد الذي يرمه التعبير مقصود بصورته هذه وحركته. والتعبير يحمل في إيقاعه 
وجرسه صورة هذا المشهد وفرقعته في انقضاضه وتحطمه! وعلى مشهد التدمير والتحطيم والردم» يلوح 
للحاضرين من الكافرين» ولكل من يتصف بمذه الصفة بعد بأنها في انتظارهم. هذه الوقعة المدمرة 
التي تدمر عليهم كل شيء وتدفنهم بين الأنقاض: «وَلِلْكَافِرِينَ أمغاا»! وتفسير هذا الأمر المائل 
المروع الذي يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هو القاعدة الأصيلة الدائمة: 

«ذلِك بان الله مَؤْلَ الَذِينَ آمَنُواء وان الْكافِرِينَ لام مَؤْلى ُمْ»... 


ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه» وفيه الكفاية والغناء وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء وراءه الخير". 


والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر ودراسة التاريخ» ولمعرفة سنن الله التي لا تتغير» ورؤية مصارع 
الطغاة» من المكذبين والمستهترين» وقد أخذ الله من الطغاة السابقين من كانوا أشد من طغاة اليوم قوة» 
وأكثر تمكيناء وثراءً ورخاءء لكنهم استكبروا وبغوا وظلمواء فكانت العاقبة الأليمة» قال تعالى: ود 
عاد فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَوْضٍ بِعَيْرٍ احق وقالوا من اشد ما فو أو رؤا أن اله الذي خَلْقَهُمْ هُوَ أَضَدٌ 


مهم قُوَةَ وَكَانُوا بآيَاتنَا يجْحَدُونَ (4)15 [فصلت: 15] 

إن مساحة ضخمة في كتاب الله وفي سنة رسوله يي وفي تاريخ الأمم» تدور حول عاقبة الظلم 
والظالمين» والطغاة؛ والمستكبرين» وتكشف عن حقيقة هذه القضية لما لما من خطر على مستقبل 
الشعوب ومصير الأمم» يقول الحق سبحانه: كلا إِنَّ الإنْمَانَ لَيَطْمَى (6) أَنْ رآ اسْتَغْى (7) إِنَّ 
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إل رَبَكَ التُجْعَى (4)8 [العلق: 8-6] ويقول: #وَكمْ قَصَّمْنَا من قَرَْةِكَانَتْ ظالمَة انشا بدا 
قَوْمَا آحَرِينَ (4)11 [الأنبياء: 11] 

ولقد أخبرنا الرسول ب عن عاقبة الطغاة» بقوله (إن الله ليملي للظالمء فإذا أخذه م يفلته)» ثم قرأ 
مإوكدَلِكَ E IEE‏ الْفُرَى وهی ظَالِمَة إِنَّ أَخْدَهُ ا شَدِيدٌ (4)102 [هود: 102] متفة 
عليه. 


الطاغية فرعون قال كما قال تعالى: ايس لي مُلكُ مِصْر وَهَذِه الْأَنْهَارُ بَجْرِي من ي [الزخرف: 
1] فأجراها الله عز وجل من فوق رأسه. 

وها هو الطاغية أبو جهل القائل: 'والله لا نرجع حتى ترد بدرا فنقيم ثلاثا: ننحر الجزور» ونطعم 
الطعام» ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر ". 

غا سنة ماضية في الظالمين مهما اختلفت أزمانهم وتباعدت بلداتهم وتنوعت أعراقهم» فسنن الله تعالى 
لا تحابي أحداء ولا تفرق بين زمان وزمان» أو تطال أقوامًا دون أقوامء فمن ظلم وتمادى في ظلمه» 
فهلاكه واقع لا محالة» إلا أن يمن الله تعالى عليه بتوبة عاجلة قبل حلول العذاب. 


هذه السنة تحتاج قراءتما من الكل» سواء أكانوا من الظالين أم من المظلومين؛ فالظالمون يحتاجون إلى 
قراءتما وتدبرها وفهمهاء لعلهم يرتدعون عن ظلمهم ويرعوون عن كفرهم فيشكرون الله تعالى على ما 
مَنَّ به عليهم من القوة والسيادة في الأرض بإقامة العدل, ورفع الظلم» وعدم استغلال ضعف الضعفاء 
بالتسلط عليهم» بحبسهم وتعذيبهم وتشريدهم وتخريب بيوقم وهب ثرواتهم ومقدراتهم» وعدم الركون 
لليهود والنصارى» فإتهم سوف يتخلون عنهم يوماً ما. 

أما المظلومون فلأن معرفتهم بعواقب المجرمين ومصارع الظالمين تزيدهم يمان برهم ودينهم» ويقيئًا إلى 
يقينهم؛ وثباتََ عليه مهما كانت التبعات والتضحيات» كما أن فيها تسلية لهمء وفتحًا لأبواب الفرج 
والنصرء والصبر في البأساءء وانتظار الفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء وكلما زاد ظلم الظالمين؛ 
واستكبار المجرمين» وعاند المرتدون» وأصروا على تغيير معالم الدين علم المؤمنون أن هلاك الظالمين بات 


2 


وشیکا. 


0 
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لقد شيبت ناصية رسول الله بي فقيل لرسول الله 4ء في ذلك: "شبت يا رسول الله! فقال: شيبتني 
هود وأخواتها" أي: وأخواتما من السور التي تتحدث عن مصاع الظلمين» ونحاية المجرمين والمفسدين 
في الأرض. 

مات فرعون وأنفه في الطين» و النمرود مات ببعوضة» و هتلر مات منتحراً وملك إيطاليا مات 
مسموماًء والسادات قتل بين زبانيته وحرسه» والقذافي قتل بعد اخراجه من جرف للجرذان» وعفاش 
يقتل بعد أن حاول المحرب ليشرد بجلده؛ للوَكَدَلِكَ أَخدُ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقُرى وهي ظَلِمَةٌ إِنَّ أده أَلِيمٌ 
شَدِيدٌ (4)102 [هود: 102] وهذا مصير الظلمة. 


يا عفاش: بعد سنوات وعقود من الزمن» بعد أن نشرت في اليمن الرذيلة وأفسدت أخلاق اليمنيين 
وسفكت دماء الأبرياء منهم» وشردت الملايين منهم في الداخل والخارج» وسجنت الدعاة والعلماءء 
ومارست أبشع صور الإرهاب بإدخال الطائرة بدون طيار الأمريكية» لتقتل خيار رجال أهل اليمن؛ 
لتقتل المجاهدين الصادقين. 


وبعد هذا الإمهال والإملاء سلط الله عليك وعلى زمرتك وحزبك الظّام» الحوثيين الرافضة الذين ربيتهم 
بيدكء ألم تكن تدعمهم طوال سنوات طويلة من أجل مناكفة السلفيين في مركز دماج ألم تأذن لهم 
بفتح المراكز التي يُسب فيها صحابة رسول الله عليه وسلم ويطعن في عرض أم المؤمنين عائشة» ويطعن 
بالقرآن» ألم تأذن لهم باقتحام المدن وتسلم لهم المعسكرات على طبق من ذهب» لم يكونوا يحلمون بهذا 
لولا أنت» ألم تساعدهم على تفجير المساجد ودور تحفيظ القرآن» ألم تساعدهم على تفجير البيوت 
وتمجير ساكنيهاء ألم تساعدهم على قتل الأبرياء. 


ف اع ال ةة اق واا ات ال خن 
اقل ولف اا سم ي فلا اشثدك ساعله ران 
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هل ت انات عن ماع أنات الثكالى» وزفرات المكلومين» وصيحات العذارى» وآهات الأيتامء 
وزفرات الشيوخ» ودموع الجوعى» كم من بسمة بريشة بين شفاه الأطفال أطفأتماء ولعبة لطيفة بيد 
الأيتام كسرتحاء وبشارة سارة على وجوه الثكالى نكستهاء ومحبة مشرقة في عيون الأرامل أمتهاء هل 
سألت نفسك كم الدماء التي سألت بسببك» كم من الأرجل المتوضئة التي طارت مع شظايا الألغام 
التي زرعتها مع ميلشياتك» كم الجروح التي لم تندمل» كم الأطفال الذين بترت أعضاءهم وهم ما زالوا 
صغار» هل رفع لك زبانيتتك صور الأطفال والنساء الذين يهشون على عكاز في طول اليمن وعرضهاء 
والذين يمشون على الكراسي المتحركة» والبعض ممدود على السرير لا يتحرك من جسمه إلا رأسه» هل 
قلت لنفسك يوماء ما ذنب هؤلاء؟» هل نسيت جمعة الكرامة وأنت تأمر جلاديك بأن يرموا على 
شباب الثورة الرصاص الحي» هل نسيت تعز العز التي أمرت خدمك من الحرس الجمهوري أن يقتلوهم 
لأنمم دواعشء لا أدري هل كانت تفرحك هذه المناظر أم ماذا!!!» هل سألت نفسك كم السجون 
السرية التي ورائها الآلاف من الأبرياء» يعذبون ويقتلون من دون ما جرم» بأي ذنب فتلت» هل 
سألت نفسك مَن لعوائلهم وأولادهم. 

ياعفاق أننت كمعن فر قو بيده أو کمن خرب بیته بيدية؛ 0 الَّذِي أَخْرَج اللي وام مِنْ أَهْلٍ 
لكاب من دارهم لول اشر مَا تنم أن يروا وَظُنُوا أَنّهُمْ مَانِعَتّهُْ خُصُونُهُمْ من اله فَأَنَاهُمْ الله 
أولي 


م 


من ڪيٺ يئي بوا ودف في لويم الاب يرِبُونَ يُوتهم اي ديهم ويي الْمُؤْمِنِينَ فَاعَْيُوا يا 
لْأَبْصَارٍ (4)2 [الحشر: 2] 

أنت كتعجة أرادت إرفناكء الذثبي» من أجل آل يأكلهساء والذنيء لن يرضى لأنه تبه وياعالي 
يطالب الذئب بالمزيد» حتى تكل النعجة ثم ليس أمامها إلا الاستسلام للموت الحقق. 


هل نسيت ما يقوله العرب أم أنك لم تدرسه في مقاهي الجحملية (عاشر الذئاب على أن يكون 
فأسك في يدك)» أما أنت فقد أعطيتهم الفأس» و(على نفسها جنت براقش) 

هل حاشيتك ما قرأتك سيرة الرافضة وتأريخهم وأن من أعظم صفاقم الغدر والخيانة» هل معت بابن 
العلقمي الرافضي كيف باع الخليفة العباسي وتعاون مع التتر على المسلمين قال الامام الذهبي في 
تعبيره عنه وكان دقيقاً في وصف حالته حين قال: " وحفر للأمة قليباء فأوقع فيه قريباء وذاق الهوان 
وبقي يركب كديشاً بعد أن كانت ركبته تضاهي موكب السلطان» فمات غبناً وغماً وقي الآخرة أشد 
خزياً وأشد تنكيلا ". 
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فنقول لك "يداك أوكتا وفوك نفخ" كأني بك وأنت بلجل بالرصاص وتخترق جسدك ورأسك تتذكر 
دماء الشرفاء الذين بعتهم وخنتهم وأمرت باغتيالهم» تتذكر دماء قتلتها الحوثة وأنت تشاهد فقلت في 
آخر رمق "أكلت يوم أكل الثور الأسود" ولم تسعفك لسانك أن تقول لا إله إلا الله لأنماكلمت 
التوحيد لا يوفق لها إلا الموحدين الشرفاء وأنت لست منهم. 

حب الزعامة والرياسة هي التي أوصاتك إلى هذا الموصل المخزي» وصدق سفيان الثوري حين قال: 
من أحب الرياسة فَلْيُعِدٌ راسه للنطاح. 


أي أنه يتلى بحن ينافسه عليه ايكون نه وبيده ها يحون بين للعافسين غالبا من المنازفناتك 
والصراعات ما يكون آخرها نطح الرؤوس. 

قال مضارب بن إبراهيم سألت الحسين بن الفضل فقلت إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن 
فيسل جد ق كساب لله "من عاق ظاك] شاط عليه قال کت ع أكة فزق كولة اة با 
وَيَهْدِيه إلى عَذَابٍ السّعِيرٍ (4)4 [الحج: 4] 

أنت أسوء رئيس كانت خائمة مغل هذه الخاقة السيفة؛ صدام حسين صمد. شهورا» وفات بشرف ليس 
هارباًء أين عضلاتك التي كنت تُظهرها في القنوات» عفاش لن يهرب» لن يخرج خارج العاصمة 
صنعاء» ثم هربت مغل النعجة» وكانت هذه نمايتك» والمجنون المالك القذافي صمد شهوراء وأنت الذي 
يقال عنك ترقص على رؤوس الأفاعي لم تصمد سوى أربعة أيام (آخر المحنش للحنش) فانقلب 
السحر على الساحر ورجع السلاح إلى حر راميه. 

بعت دينك وبلادك وضميرك وقبيلتك» لم يبقى معك أي شيء منهاء صدعت رُؤوسنا العدوان لابد 
من أن نقف ضد العدوان» ثم تضع يدك بيد العدوان» لتنهي فلمك الأخير لكنه انتهى بنهاية مأساوية 
وبقتلة شنيعة وبدون شرف» أردت أن تستدرك بحركات مفضوحة من أجل تعيد الزعامة» بعد أن 
سقطت من تحتك» ولكن بعد فوات الأوان وحصول الندم» ولات حين مندم!. 

أما أسعفك الحظ حت بخروجك أن تخرج متخفياً من دون أن يشعر بك أحد؟!!» أما درسك الدنبوع 


كيف هرب؟!!ء وم تتواضع وتتصل به ليعطيك رقم المهرب؟!!ء أو تتصل بالصبيحي کي يعلمك 
كيف هرب؟!!!» لكنه الكبر الذي جعلك تخرج بموكب وبسيارة مدرعة يعرفها الكل. 
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ظننت أنما تحميكء ظوَظنُوا الهم مَانِعَتُهُهْ حص وهم من الله فَأَنَاهُمْ اله من حَيِتُ 1 يتس بوا 
[الحشر: 2 

اينما تَحونُوا يُدرَككمُ المَوْتْ ولو كنت 5 رق م مُشَيّدَةٍ# | النساء: 78[ 

هل عرفت من ربيت؟» إنك ربيت قطيعاً من الخونة» باعوك وتركوك تقتلء أما اتعظت بالذين خانوا 
صدم حسين؟: دائماً أنتم أيها الطغاة تربون خونة بأيديكم!!!» فالحياة عبارة عن فصل دراسي تتعظ 
فيه لكنكم لم تتعظء ألم تقل بأنك سوف ثري الحوثيين حجمهم» لكنك فُضحت بحجمكء وأعلموك 
حجمك الحقيقي» باعوك لأنك بعت دينك ووطنك وعزتك والشرفاء من أبناء وطنكء» وخيرات 
بلدك. 


إلى الذين يقولون أن الحوثي إنما هو عفاشي خلع (الميري) ولبس الزنة (الشوب) ها نحن اليوم عرفنا 
الحقيقة وأن الحوثي ربى رجالاً بعقيدة رافضية يضحون من أجل مشروعه» اليوم تمايزت الصفوف فلم 
يبقى فيهم» إلا حوثي عقديء وقد انقسم الناس إلى فسطاطين فسطاط إمان لا نفاق فيه» وفسطاط 
نفاق لا إيمان فيه» وليس هناك للمسلم خيار ثلاث» إما مع جحافل الكفر وحزبه» وإمامع حزب 
المؤمنين الذين يذودون عن العقيدة والدين» لا مع شرعية الدنبوع أعجمي الوجه واللسان. 

أقول هذا لمن طبل وسلى نفسه أن الذين مع الحوثي إنماهم عفافيش» وإلا فانقسام الناس إلى 
فسطاطين فقد قسمهم شهيد هذه الأمة الشيخ المجدد أسامة بن لادن تقبله الله بعد أن زلزل عروش 
أمريكاء قال رحمه الله: " فأقول إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين: فسطاط 
إعانِ لا نفاق فيه!ء وفسطاط كُفْرِء أعاذنا الله وإيّاكم منه» فينبغي على كل مسلم أنْ يهب لنصرة 
دينه» وقد هبّت رياح الإيهانء وهبّت رياح التغيير لإزالة الباطلء مِنْ جزيرة محمد صلى الله عليه و 
سلم. 

وأمّا أمريكا فأقول ها ولشعبها كلمات معدودة!: 

اقيم باه الْعَضِيم الي رقع التَمَاءَ بلآ عَم لَنْ لم مریگ ولا مَنْ عيش في أَمْرِيكًا بالأفن» قَبْلَ 
أ تعيشة وَاقِعَاً في فِلَسْطِينَ وَقَبِلَ أن ترح ميخ اليوش الْكَافِرَة مِنْ أَزْض خُحَمَدٍ صلى الله عليه و 
سلم'. 


ثم بعده قال بوش عليه لعنة الله: (من لم يكن معنا فهو ضدنا) 
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ل يبق مجالا لأهل التلون أن ينفعهم تلونمم وما عاد تلونهم يحدي عند شباب الأمة بل ولا عند أعدائها 
شيئاء قال الله تعالى :لقلا تُطِع الْمُكَذِبِينَ (8) وَدُوا لَؤ تُدْحِنْ مَيُدْهِنُونَ (9) [القلم: 9-8]. 


قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله: 


"فهي المساومة إذن» والالتقاء في منتصف الطريق. كما يفعلون في التجارة. وفرق بين الاعتقاد والتجارة 
كبير! فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها لأن الصغير منها كالكبير. بل ليس في العقيدة 
صغير وكبير. إنها حقيقة واحدة متكاملة الأجزاء. لا يطيع فيها صاحبها أحداء ولا يتخلى عن شيء 
منها أبداً. 

وماكان يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريقء ولا أن يلتقيا في أي طريق. وذلك 
حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان. جاهلية الأمس وجاهلية اليوم» وجاهلية الغد كلها 
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سواء 
في بدر خرج الرسول بي فقال: والله لكأي الآن أنظر إلى مصارع القوم» وقال: هنا يصرع أبو جهل؛ 
وهنا يصرع عتبة» وهنا يصرع شيبة» وهكذاء فما تخطى أحد المكان الذي أشار إليه الرسول الله عليه 
و 

الطغاة لابد وأن يسقطوا وأن طالت بمم الحياة» لأن هذه هي سنة الله مع أعدائه» قال الله تعالى: ولا 
یرال الَّذِينَ فوا تُصِيبْهُمْ َا صتغوا فَارعَةٌ اؤ ڪل قرا مِنْ دارهم حى بأ وغد اله إِنَّ الله لا ييف 
الْمِيعَادَ (31)) [الرعد: 31]. وقال تعالى :ويا قوم اعْمَلُوا على مَكَائَيَكُمْ إن عَامِل سَوْفَ تَعْلَمُونَ 
من يِه عَذَابٌ يريه وَمَنْ هُوَ اذب وَاَِبُوا ني مَعَكُمْ رقي (4)93 [هود: 93] 

يا عفاش» سمعت بمقتلك حزنت بل أصابي الغثيان» لا تظنه حباً فيكء لا والله» فأنت من أبغض 
الناس إليّ» ب ل كنث أود أن يُطال في عمرك حتى ينفضح أصحابك الأخرين الذين شاركوك في 
الطغيان» وساعدوا الحوثي على احتلال البلادء من أجل يُنكل بحم كما نكل بك وتفجر بيوتم كما 
فجر ينك ويشرد هم كسا كاد أن يشرد يكه وحرق أن ملك ل يكن على أيديناء كبت أود أن 
شف صدور قوم مؤمنين. 

فلتعلم الدنيا كلها أن هذه الخاتمة دائما تماية الطغاة» وأن إسلامنا منتصر وقادم» وليظهرن الله هذا 


الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وأهله وذلاً يذل الله به الشرك وأهله. 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رسائل | أبي البراء الإبي 


وثن الوطنية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً 
وبعد: 

فإن معن الوطنية أن يشعر الجميع في الوطن الواحد بالولاء لذلك الوطن» والتعصب لهء 
بغض النظر عن الدين أو اللغة او الجنس. 

"حب الوطن" قد أرسى هذه القيمة في نفوسنا رسول الله بي وذلك من خلال حبه 
الشديد لوطنه مكة المكرمة» كما يتضح من عبارته المشهورة "إننك لأحب بلاد الله إلل» 
ولولا أن أهلك أخرجون منك ما خرجت", ولذلك وعده رب العزة بالعودة إليها؛ فقال 
له: إن انَّذِي مَرَض عَلَيْك الْقُرْآنَ نَرَادُكَ إل مَعَادِ؛ [القصص: 85]» وكان وعده بفتح 
مكة إا فَتَحْنَا لَك فَنَحَا ميا (1) [الفتح: 1]. 

قيل لبعض الحكماء: بأي شيء يعرف وفاء الرجل دون تحربة واختبار؟ قال: بحنينه إلى 
أوطانه» وتلهفه على ما مضى من زمانه. 

ولذا يقول الأصمعى: " قالت الهند: ثلاث خصال في ثلاثة أصناف من الحيوانات» الإبل 
تحن إلى أوطانماء وإن كان عهدها بها بعيداً» والطير إلى وكره» وإن كان موضعه مجدباً 


والإنسان إلى وطنه» وإن كان غيره أكثر نفعاً ". 


قال بلال رضي الله تعالى عنه: 


وهل أردن پا مياه مجنة وهل ييدوك 5 شامة وطفيل 
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ومن هنا كان النفئ من الوطن» من العقوبات الشديدة على النفس؛ لذن إخراج الإنسانٍ 
من بلده ومنعه من دخولها أمدٌ صعب جذًا؛ يقول الشاعر بد بن عنين عندما تفي من 


بلده دمشق يصف حاله: 


فارقتهها لا عن رضّاء وهجرتها لاعن قلى» ورحلث لا متخا 
لا عيشتي تصفوء ولا رسمٌ الهوى يعفوء ولا جفني يصافځه الكرَّى 


كان لورانس الضابط الإنجليزي الذي كان يقال له لورانس العرب» هو أول من وضع 
الشرارة الأولى للقومية (الوطنية) العربية التي ما لبث أن حمل لواءها نصارى الشام» وأسسوا 
كثيراً من الجمعيات الأدبية والعلمية 2 دمشق و بيروت و القاهرة. 


ثم بعد أن قُضِى على الخلافة العثمانية» جاءت اتفاقية (سايكس - بيكو) التي قطعت 
فيها الأمة العربية إلى دويلات» وشتت شمل المسلمين من خلال تلك المؤامرات. 

بعدها ظهرت الدعوة إلى الوطنية» واتخاذ الوطن إا يعبد من دون الله وارتفع صوت 
الوطنيين في كثير من الدول الإسلامية يدعون إلى مبادئ تخالف دعوة الإسلام. 

لما جاء الإسلام عقد أعظم مؤاخاة في التاريخ» جمعت العربي مع الرومي» والفارسي مع 
الأوسيء والحبشي مع الخزرجي» والمهاجري مع الأنصاري» الذي جمعهم هو الإسلام» وم 
يكن هناك أي اعتبار يزان الجنس واللون والوطن. 


ولس أدزي سق ااال وطناً الشام فيه ووادي النيل سيان 
وكل ماذكراسم الله في بلدٍ عددت أرجاءه من لب أوطان 
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الصينُ انا ولعيرْبُ لنا والهند لناوالك كك لأنا 
أض حى الإسلام ان دا وجميخ|ا ن لے وطتا 
توحي كاله ااا نور أعددنا الي له شكنا 


لما جاء الإسلام والقرآن أراد أن يفضح أقواماً وهم من يقدمون الوطن على الدين» فقال 
تعالی منبهاً على هؤلاء وَل أن كَتَبِنَا عَلَيْهِمْ أن افوا نمكم أو اليجُوا مِنْ دِيَارَكُمْ ما 
فلو فا مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ َعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لكان حَيْرًا كُمْ وَأَسَدّ نْبا (4)66 
[النساء: 66] مع أن الخروج من الأوطان فيه من 0 مافيه نوه عليه سبحانه بقوله 
تعالى :ومن بهار في سيل الله جد في الْأَرْضٍ مُرَاغَمًا كثيرا وَسَعَةً#ه [النساء: 100]. 


في الدين الإسلامي تحد أن الإسلام هو الأصلء والوطن تبع» ولمذا تحب الهجرة من 

لأرض التي لا يمكن المسلم أن يعبد الله فيهاء ويظهر دينهء قال الله تعالى: لإإِنَّ الَّذِينَ 
اهم الْمَلائِكّةٌ ظَالِمِي نميهم قَالُوا فِيمَ كُنْمُمْ قَالُوا كتا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَالُوا 1 

رضن اله وا عة فَتُهَاجِرُوا فيه ا اوك مَأَوَاهُمْ جَهَئَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرا (4)97 

[النساء: 97]» وقال تعالى: فيا عِبَادِي انَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ رضي واسعة فيي فَاعْمدُونٍ 

(4)56 [العنكبوت: 56]. 

أخوة الإسلام تشمل الجميع المسلمين من أهل الأرض على اختلاف مواقعهم وأوطاكم.. 

وألوائحم ولغاتهم.. وأجناسهم.. 

ن الأمة المسلمة أمة واحدة من عهد آدم عليه السلام» كما قال الله تعالى: إل 

مه وَاجِدَةً وَأنَا ربكم فَاعْبدُونٍ (4)92 [الأنبياء: 92] 


Ci 
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إن هذا هو الشعور الواحد شعور الأمة الواحدة» كما قال الله سبحانه: وَجَاهِدُوا في الله 
حَقّ جِهَادِه ُو اجْتبَاكُمْ وما جَعَل عَلَيْكُمْ في اين ِن حرج يله أبيكُمْ رهيم هو نماكم 
الْمُسْلِمِينَ من قبل [الحج: 78] 

لما اضمحلت عقيدة الولاء والبراء من نفوس امسسلمين ظللنا نسمع ويربى عليها صغارنا قبل 
كبارنا ما يسمى ب "تحية العلم" وعيد "اليوم الوطني" وعيد "الاستقلال" وكتاب (التربية 
الوطنية) 

يقول الشيخ بد قطب رحمه الله: " فالذي ينادي بالقومية أو الوطنية ويتخذ ذلك ذريعة 
لإقامة وطن لا تحكم فيه شريعة الله هوي الواقع يتخذ القومية أو الوطنية ري يعبده من 
دون الله» سواء في ذلك من يقيم هذه الراية ومن يرضى بما؛ لأن الأول يصدر باسمها 
تشريعات تحل وتحرم بغير ما أنزل الله والآخر يتلقى منها ويطيعها ولا يتوجه بالتلقي 
والطاعة إلى الله" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كمافي الفتاوى: (كل ما خرج عن دعوة 
الإسلام والقرآن من 0 دل أو اچ أو "لكين" أو "طريقة" فهو من وام 
الجاهلية). 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "الدعاء بدعوى الجاهلية؛ كالدعاء إلى القبائل والعصبية 
للإنسان» ومثلة التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ, وتفضيل بعض على بعض» وكونه 
منتسباً إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به» فكل هذا من دعوى 


الجاهلية" 


" توحيد الوطنيين الوثنيين أو الوحدة الوطنية - الوثنية - التي تجمع بين الشيوعي والعلماني 
والديمقراطي والبعني - ساب الرب والدّين والمستهزئ بدين الله - وتؤلف بينهم وتجمع 
صفوفهم في ظل أي مصلحة مزعومة أخرى» وهذا التوحيد هو توحيد الكفار أو توحيد 
الطواغيت أو توحيد المشركين أو توحيد كفار قريش الذي كانوا يدعون النبي صلى الله عليه 


سے م 


1 أ 
1 1 
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وسلم إليه ويساومونه عليه من أجل مصلحة العشيرة والقبيلة ووحدتما ومن أجل مصلحة 
البلد أو المصلحة الوطنية» لكنه أبدا لن يكون توحيد المرسلين» ومحال أن يكون» فتوحيد 
رب العالمين يفرّق بين أهل الحق وأهل الباطلء والوحدة الوطنية - الوثنية - تجمع وتؤاخي 
بينهم. .. ساء ما تحكمون (المقدسي) 


الوطنية التي يتساوى فيها أشرف وأعلم وأتقى الخلق مع أكفر وأفجر وأجهل الخلق.. والله 
تعالى يقول: ْمل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) عا لخ كيف كمون (4)36 
[القلم: 36-35] وقال تعالى: إلا يشتوي أَصْحَابُْ التار وََصْحَابُ الَنَّةِ حاب الج 
مم الْمَائِرُونَ (4)20 [الحشر: 20] وقال تعالى: قل هَل يشتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ إِما يكر أُونو الْأَلبَابِ (9) [الزمر: 9] 


معنى الوطنية المساواة بين اليهود والنصارى والمسلمين لهم ما لمم وعليهم ما عليهم» بل 
ولليهودي أو النصراني حق الترشح للرئاسة والله تعالى يقول: طون عل الل لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُوْمِنِينَ سيلا (4)141 [النساء: 141] وخالف الوطنيون الإجماع المنعقد على عدم 
ولاية الكافر على المسلم ف أي شيء. 


الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن» وجعل أحكامهم واحدة» فهو كافر). 


اللقصود اليوم بالوطن والوطنية هي الحاكم والزعيم الذي يحكم البلادء فلا قيمة للوطن مام 
يكن رقيقا للنظام» فيجعل الخيانة للنظام الحاكم» خيانة للوطن» وخيانة للدولة» بينما يكون 
هو خائنا للوطن والدولة والشعب معاء أما خيانة الدين فتلك السابقة دائماء والتي لزم منها 
كل هذه الخیانات!! 


كم سمعنا عفاش على مدى ثلاث وثلاثين سنة وهو يدعو للوطنية وحب الوطن ويحذر من 
الخارجين على الوطن والنظام والدستور بل قال لقناة ا جزيرة 2 ذكرئ مرور جمس وعشرين 
عاما علي توليه السلطة أنه من قتل الحارثي ورفاقه الخمسة بالصاروخ الأمريكي في صحراء 


سے طح 


ا ا 
1 1 


رسائل | أبي البراء الإبي 


مأرب في الأول من نوفمبر من العام 2002 نعم استعنت بالأمريكان لقتلهم!.. هؤلاء 
خربون» ولا يهم أن يذهب اثنان أو ثلاثة أو ستة أو حتي عشرين في سبيل الوطن بحسب 
أقوال الرئيس في برنامج بلا حدود. 

اام ااا وا ا ی ا ا 
الحوثي, كم القتلاء بسببه وبسبب وطنيته» كم الجرحى» كم المشردين» كم الجوعى» كم 
المتتحرين اليوم كل يوم نسمع بمنتحر هنا وهناك» كل هذا بسببه وهو الوطني طوال عقود 
من الزمن» وهكذا بقية الحكام الطواغيت من دون استثناء. 


المقصود بالوطنية سرقة خيارات الشعوب وممتلكاتها وثرواتما وتجويعهاء لقد أصبح مفهوم 
الوطن كما يقول بعضهم: معذرة كالعاهرة التي يزنوك كما جميعاء ويستر الجميع على الجميع» 
وقوّادها هو الأطماع الشخصية لكل فئة! 


حب البلد ينبغي أن يكون مقيّدًا بأحكام الشرع؛ فلا يجوز أن يكونٌ البلد أحبٌ إلى المسلم 
من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله» وإلا كان المرءٌ مهددًا من الله» قال - سبحانه -: فل 
إن كات اوم وأبْتَاوكُم وإ واكم وأزواجكم وعَش ركم وال افْمَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَْشَوْنَ 
گسَاا ومسان تَرْضَوَنَها حب إِلَيْكُمْ مِن الله وَرَسُولِهِ وجه اد في سَبِيلِه فَتَرَئَصُوا حى 
ق اله بأ مره وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ العام سِقِينَ (4)24 [التوبة: 24] 


ل يا 0 ا قَوْما يُؤْمِنَو 


7 رو 


0 0 [امجادلة: 22]» تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع 8 الإسلاميةع 
وقد قال تعالى: 4 الْمُؤْمِنُونَ إِخْوة» [الحجرات: 10]» وقال: 


ع ع 


هوَالْمُؤُمئُونَ وَالْمُؤِْسَاتُ بَعْضْهمْ أَولِياءُ فض [التوبة: 71]. ولا يخفى أنَّ أسلافنا 
ا ا نا اا ا ا اقيق لذ ر خضي 


1 
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"فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ لإجماع المسلمين على أن السلم لا يجوز له 
الدعاء بيا لبني فلان ونحوها". 

قال سيد قطب في المعالم: " منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرض» إنما عاد وطنه 
هو"دار الإسلام " الدار التي تسيطر عليها عقيدته وتحكم فيها شريعة الله وحدهاء الدار 
التي يأوي إليها ويدافع عنهاء ويستشهد لحمايتها ومد رقعتها.. وهي " دار الإسلام " لكل 
من يدين بالإسلام عقيدة ويرتضي شريعته شريعة» وكذلك لكل من يرتضي شريعة الإسلام 
نظاما - ولو لم يكن مسلما - كاص حاب الديانات الكتابية الذين يعيشون في " دار 
الإسلام ".. والأرض التي لا يهيمن فيها الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هي " دار الحرب " 
بالقياس إلى المسلم» وإلى الذمي المعاهد كذلك.. يحاربما المسلم ولو كان فيها مولده» وفيها 
قرابته من النسب وصهره» وفيها أمواله ومنافعه. 

وكذلك حارب د 4 مكة وهي مسقط رأسه» وفيها عشيرته وأهله» وفيها داره ودور 
صحابته وأموالهم التي تركوهاء فلم تصبح دار إسلام له ولأمته إلا حين دانت للإسلام 
وطبقت فيها شريعته... 


لقد أطلق الإسلام البشر من اللصوق بالطين لبيتطلعوا إلى السماء وأطلقهم من قيد 
الدم.. قيد البهيمة.. ليرتفعوا في عليين. 

وطن المسلم الذي يحن إليه ويدافع عنه ليس قطعة أرض» وجنسية المسلم التي يعرف بها 
ليست جنسية حكم» وعشيرة المسلم التي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة دم» وراية 
المسلم التي يعتز بها ويستشهد تحتها ليست راية قوم... 


وكل ارض تحارب المسلم في عقيدته» وتصده عن دينه» وتعطل عمل شريعته» فهي " قار 
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وتعمل فيها شريعته» فهي " دار إسلام " ولو لم يكن فيها أهل ولا عشيرة ولا قوم ولا 
بحارة. 

الوطن: دار تحكمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من الله.. هذا هو معنى الوطن اللائق ب " 
الإنسان ". والجنسية: عقيدة ومنهاج حياة» وهذه هي الآصرة اللائقة بالآدميين. 

إن عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللون والارض» عصبية صغيرة متخلفة.. عصبية 
جاهلية عرفتها البشرية في فترات انحطاطها الروحىء وسماها رسول الله بي " منتنة " بهاذ 
الوصف الذي يفوح منه التقزز والاشتزاز... 

الأمة التي يكون فيها أبو بكر العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي 
وإخوانحم الكرام» والتي تتوالي أجيالهها على هذا النسق الرائع.. الجنسية فيها العقيدة» والوطن 
فيها هو دار الإسلام» والحاكم فيها هو الله» والدستور فيها هو القرآن ". (بتصرف) 


لقتال في سبيل الوطن: 

اليوم نسمع عبارات يقول أحدهم عن نفسه: أجاهد وأقاتل في سبيل الوطن» أموت في 
سبيل الوطن أتبرع بمالي وأبنائي في سبيل الوطن» أنا فداء الوطن» أضحي بكل شيء في 
سبيل الوطن» وأحدهم ابنه قتل فيقول ابني فداء الوطن» أو من أجل شرعية عبد ربه 
الدنبوع. 

قال سيد قطب قي الظلال: " وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله» من كل غاية 
أرضية» وق کل دافع شخصي فقن کل شعور قومي أو طبقي» ليتمحض خالصا لله «قي 
ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى - كل حرب تقوم على أمجاد 


الأشخاص والدول. 
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وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق. وكل حرب تقوم للقهر والإذلال. وكل حرب 
تقوم لتسويد وطن على وطنء أو قوم على قوم» أو جنس على جنس» أو طبقة على 
طبقة.. ويستبقي نوعا واحدا من الحركة.. حركة الجهاد في سبيل الله.. والله سبحانه لا يريد 
تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب. إنما يريد أن تسود ألوهيته 
وسلطانه وحاكميته. وهو غني عن العالمين. ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها التي تكفل 
الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين ". 

قال الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين: " ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن: لم يكن 
هناك فرق بيننا وبين الكافر؛ لأنه أيضاً يقاتل من أجل وطنه؛ والذي يُقعل من أجل 
الدفاع عن الوطن فقط: ليس بشهيد. 

ولكن الواجب علينا - ونحن مسلمون, وق بلد إسلامي ولله الحمد ونسأل الله أن يقبتعا 
على ذلك -: الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا. 

انتبه للفرق! نقاتِل من أجل الإسلام في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في بلادناء سواء 
كان في أقصى الشرق أو الغرب» فيجب أن تصكحّح هذه النقطة» فيقال: نحن نقاتل من 
أجل الإسلام في وطنناء أو من أجل وطننا لأنه إسلامي» ندافع عن الإسلام الذي فيه. 

أما مجرد الوطنية: فإنما نية باطلة» لا تفيد الإسلام شيئاء ولا فرق بين الإنسان الذي يقول 
إنه مسلم» والإنسان الذي يقول إنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن. 

وما يُذكر من أن (حب الوطن من الإيمان)؛ وأن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فكذب. 

حب الوطن إن كان إسلامياً: فهذا تحبه لأنه إسلامي» ولا فرق بين وطنك الذي هو 
مسقط رأسكء أو الوطن البعيد عن بلاد المسلمين» كلها وطن إسلامي يجب أن نحميه. 
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على كل حال: يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الإسلام في 
بلادنا» أو من أجل وطننا لأنه إسلامي» لا جرد الوطنية. 

والحاصل: أنه لابد من تصحيح النية» ونرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة؛ لأننا نرى 
في الجرائد» والصحف: " الوطن ", " الوطن "» " الوطن "» وليس فيها ذكر للإسلا» 
وهذا نقص عظيم» يجب أن توجّه الأمة إلى النهج» والمسلك الصحيح» ونسأل الله لناء 
ولكم التوفيق لما يحب ويرضى "(بتصرف) 

نعم شرط الجهاد: هو أن يكون جهادك خالصاً لوجه الله تعالى» وهو المراد من قوله صلى 
الله عليه سلم: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى ". 

وهو المراد من قوله تعالى: ( الَّذِينَ آمنُوا يَُاتِلُونَ ني سيل الله ) وما سوى ذلك .مهما 
اريت الأماء وتنوعت الرايات .فهو قتال في سبيل الطاغوت» وهو في النار» وهو المعني 
من قوله تعالى :طوَالَّذِينَ كَمَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الطَاعُوتِ [النساء: 76] 

وهو المعني كذلك من قوله صلى الله عليه سلم: " من قاتل تحت راية عميّة؛ يغضب 
لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة» فقتل فقتلقه جاهلية ". رواه مسلم عن أبي 
هريرة 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله ب قال: "من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في 
غزاته إلا عقالاً فله ما نوى" رواه والنسائي وصححه الألباني 


شهيد الوطن: 

اليوم ظهر أناس يتلاعبون بالمصطلحات الشرعية» بما اختص الله بعلمه وأوحاه إلى نبيه مد 
عل حيث جعلوا الشهادة كلمة مبتذلة يصفون بها كل من شاءوا حسب أهوائهم: وهم 
يعلمون أتمم كاذبون فيما يدعونه إذ أن الشهادة إنما هي تزكية الميت وهم يركون بما من لا 
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الوطن» ومن مات وهو عاشق فهو شهيد الحب» ومن مات وهو يلعب فهو شهيد الكرةع 
ومن مات وهو يصور فهو شهيد الإعلام» ومن متات وهو يكتب فهو شهيد الصحابة» 
مع الحراك؛ أو مع الحزام الأمني حق دويلة العهر الإمارات» وهكذا مع شرعية الدنبوع 
إلخ.. 

أصبحوا اليوم ك (الباباوات) الذين يوزعون صكوك الغفران قاتلهم الله أن يؤفكون» ولا شك أن مثل 
هذا الفعل هو إحداث في دين الله ما ليس منه. 

وقد بوب البخاري في صحيحه بباب: لا يقال لفلان شهيد» قال ابن حجر معقبا: أي على سبيل 


القطع بذلك. 


عَبّاد الوطن: 

انظر إلى أين وصل جم الحال» قال أحد عباد الوطن: "ليس أغلى على الإنسان من الوطن... ليس 
ية ما هو أرقى من العلاقة بين المخلوق وتربته وأرضه ووطنه"! 

وم يكتف بذلك بل جاءت القاصمة التي لا تقصم الظهر ولكن تقصم الدين» حيث تابع 
افتراءه فقال: "إن كل شىء يذهب ويتلاشى» إلا حب الوطن» حب الوطن هو الذي 
يستمر مشتعالً 32 الذات دائماً أبداً"! 

ويقول شاعرهم من عباد الوطن: 


وطني لو شغلث بالل عن نازعتني إليه في الخلا تفسي 


ويقول آخر: 


سے م 


1 ا 
72 
1 1 
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وطني لو صوّروهُ لي وثنا 


هممث ألثم ذلك الوثنا 


من مقولاتمم الشركية مقولة سعد زغلول " الدين لله والوطن للجميع!" 


ماذا يقول أحمد مرم المصري في وطنه مصر: 


فإن يسألوا ما حب مصرّ فإنه 


دمي وفؤادي والجوا 


أخافٌ وأرجو» وهي 


نح والصدرٌ 


جه مخافتي 


ومرمى رجائي» لا خفاءٌ ولا نکر 


هي العيشٌ والموث المبعضُ والغنى 


لأبنائها والفقرٌ وال 


من والذعرٌ 


هي القدرٌ الجاري هي السخط والرضى 


هي الدينٌ والدنيا هي 


الناس والدهر 


بذلك آمناء فيا من يلومنا 


لنا في الموى إماننا ولك الكفد!! 


ويقول شوقي كذلك: 
ويا وطن لقيتل بعد ياس 
وکل مسافر سیئوب یوما 


کان ا با اة اا 
إذا ززق الس لاامة والإيابا 
عليه أقاببل | تم المجابا 


إذا هت الشهادة والمابا 
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كذ اليكاة قد حرمنا 


أنحض الشرق فهر ا مغرب 


والحق ما شهدت به الأعداء 

ويقول المؤرخ اليهودي برنارد لويس': ٠‏ كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة 
الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي» وكيف انتصر النبي وصحبه» 
وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية» وق أيامنا هذه 
تقوم معركة ممائلة أخرى» ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلمة الجاهليين» بل ضد 
مجموعة جديدة من الأصنام؛ اسمها: الدولة» والعنصر والقومية. 

وقي هذه المرة يظهر أن النصر حت الآن هو حليف الأصنام» فإدخال هرطقة القومية 
العلمانية» أو عبادة الذات الجماعية؛ كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق 
الأوسطهء ولكتها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكراً وإعلاناء فالليبرالية» والفاشية» 
والوطنية» والقومية» والشيوعية» والاشتراكية» كلها أوروبية الأصل مهما أقلمها وعدا 
أتباعها في الشرق الأوسط ". 


سے م 


ل 
00 
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الوطن الحقيقي هو الجنة: 


قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: "المؤمن في الدنيا مهموم حزين همه التزود بما ينفعه عند العود» 
فمن حين خلق الله آدم عليه السلام وأسكن هو وزوجته الجنة ثم أهبط منها ووعد بالرجوع إليها 
وصالحوا ذريتهما فالمؤمن أبداً بحن إلى وطنه الأول وحب الوطن من الإيمان". 


قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية: 


فحي على جنات عدن فإنها منازالك الأولى وفيا اللخيم 


ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطانتاونس لم 


كم مد فق الأرض يألفه الفقن وحنينه أبدا لأول ف 


لك 
زنك 
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وقفات مع اغتيالات المشايخ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ب وبعد: 


فقد كثرت عمليات الاغتيالات في عدن التي أطالت المشايخ والدعاة ولي مع هذه 


الاغتيالات وقفات: 


الوقفة الأولى: إنه ليحزننا والله ما حدث لمؤلاء المشايخ من اغتيالات» والله لا نود أن يمس 
أحدهم و لو بشطر كلمة» فضلاً عن القتل» لكن ليس الذلة أن يقتل المرء أو يعتقل» 
ولكن الذلة أن يعيش مكتف الأيدي حتى يصل إلى هذا الموصل. 

لا شك أن قلوبنا مليئة بالحزن وبالأسى ونحن نسمع كل يوم بمصيبة» فهؤلاء هم مشايخنا 
وأئمة مساجدنا الواحد منا يتمنى أن يفديهم بدمه والله» لأننا ما خرجنا إلا لندافع عن 
دما المسلمين فضا عن دماء خيارهم. 


لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلامٌ وإيمان 


الوقفة الثانية: في الأمس القريب كان الذي يغتال ويُغتال يصفون المجاهدين بأفم خوارج 
ويكفرون المجتمعات ويقتلون الدعاة فها نحن اليوم نرى بأم أعيوننا من هم الخوارج على 
مذهبهم فهذا الخارجي الجامي الک هان بن بريك الذي أقيل من قبل ولي أمره الدنبوع 
وقام وذهب إلى دولة العهر والخمور وجلس عندهم وخرج على ولي أمره وجعل يحرض على 
ولي نعمته» هذا الكذاب الذي قال بأعلى صوت له بأنه إذا اتتهت حرب الحوثي سوف 
يرجع إلى مسجده ليدرس وسوف يسلم سلاحه» لكنه رجع إلى فنادق دبي وهو يرى العهر 
بأم عينه» هل تعلمون أن دبي فيها خمسة وثلاثون ألف عاهرة مرخص لما من قبل ولي نعمة 
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بن بريك نيد بن زايد» بل ضاحي خلفان يقول لما سئل عن الدعارة في دبي قال ظاهرة 
عامة» بنو فيها أكبر كنيسة في العالم» بنو فيها أكبر معبد هندوسي في العالم» فيها أكبر 
صليب في العالم» بل في دويلة الإمارات يشرب فيها سنوياً قرابة الاثني عشر مليون لتر من 
الخمر وحدث عنها ولا حرج. 

أليس هذا على مذهب الجامية خروجاً على ولي أمرهم» ليس خروجاً فقط بل وتمديد 
للمشايخ بالتصفية يقول في تغريده له على حسابه بتأرخ (2016/12/10 م ) ( بۇر 
المفجرين المنتتحرين هي المساجد الحاضنة لفكرهم ومن المؤسف أن نجد من يقف ضد 
تطهير المساجد من دعاة هذا الفكر الإجرامي فلابد من وقفة حزم صارمة ) هذا تحريض 


واضح بالقيام على بتصفية الدعاة وأئمة المساجد فلا يحتاج إلى تفسير» من يقوم 


بينما تجد من كان الجامية يصفونم باهم خوارج قتلة» لا يستطيعون إثبات قتل شيخ على 
أيديهم أو حت تحريض فلله در أنصار الشريعة كم فضحوا من أناس بأخلاقهم» بل تحد 
منهجهم احترام العلماء والمشايخ والمكلا خير شاهد كيف عظم العلماء تحت سيطرقم. 
الوقفة الغالثة: درس لمن مازال حياً من المشايخ والدعاة: 
الواحد مناقد يموت في بيته إذا م يذهب إلى أرض الرباط والجهاد َإوَمَا ندري نمس 
بأَيّ أَرْضٍ موث [لقمان: 34]» أليس من الأفضل لنا أن نموت شهداء» و فماهي إلا 
نفس واحده فلتكن في سبيل الله. 

بن لفت اليش مات بره تعددت الأسباب وللوت اح 


لا وكين سين ا د فمن العبجز أن تمهوت جب ااا 


سے م 


ل 
ل 
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وقطع رأس الملك» رافضاً للذل والهوان والضيم» وأنشد قصيدة منها: 


إذا ما الك سا الناس خسفاً اانا اا ال :فسا 
اا غو هچ بد يان نكو الأرزليينا 
بأي مشسيئة عمرو بن هنإ تطيعٌ بنا الؤقَاة وتزذرينا 
فان قاتا فی غيت على الأعداء قبلك أن تلينها 


أيها المشايخ والدعاة في عدن وغيرها: إنكم تموتون كل يوم مرات ومرات بكؤوس الذل 
والهوان التي تتجرعونماء وإن الجهاد في سبيل الله لا يقرب أجلاًء ولن موت أحد حتى 
يستكمل أجله ورزقه الذي كتبه الله له» فقوموا بواجب الجهاد الذي فرضه الله عليكم. 

ومعلوم أن الفرار لا يمنع من الموت أو من القتل» قال تعالى: لفل لَنْ يَنْمَعَكُمْ الْفِرَارُ إن 
ررم من الْمَوْتٍ أو الْقَثْل وَإِذَا لا مُتَعْونَ إلا قييلا (4)16 [الأحزاب: 16]ء إن المنايا 
مقدرة محتومة. 

فهذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد؛ لما احتضر كان ببدنه بضع وثمانون» ما بين ضربة 
بسيف وطعنه برمح» ورمية بسهم» فقال: "'وهأنذا اموت على فراشي كما يموت البعير! فلا 
نامت أعين الجبناء' . 

الوقفة الرابعة: "لو أطاعونا ما قتلوا". 


قصفتهم الطائرات الأمريكية. 
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قال الله تعالى: دين قالوا لإخْوَائْم وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاغُونا ما فوا فل فَادْرَُوا عن أَنْقُسِكُمْ 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4)168 [آل عمران: 168] 

كذلك قال الله تعالى «إيا أَيُهَا انَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَانَذِينَ قروا وَقَالُوا لواب إذَا 
ضَرَبُوا في الْأَرْضٍ أؤ كاثوا عُرََ َو كاثُوا عند ما مائو وما فوا ِيَجْعَلَ اله َلك حش في 
لويم وله يي ميث واه ا تَعْمَلُونَ بَصِير؟ [آل عمران: 156] 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وهكذا لما قدم هذا العدو وكان من المنافقين من قال: ما بقيت 
الدول الإسلامية تقوم» فينبغي الدخول في دولة التتار» وقال بعض الخاصة: ما بقيت أرض 
الشام تسكن» بل ننتقل عنهاء إما إلى الحجاز واليمن» وإما إلى مصرء وقال بعضهم: بل 
المصلحة الاستسلام لهؤلاء» كما قد استسلم لهم أهل العراق» والدخول تحت حكمهم. 
فهذه المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة» كما قيلت في تلك» وهكذا قال طائفة من 
المنافقين» والذين في قلوهم مرض» لأهل دمشق خاصة والشام عامة؛ لا مقام لكم هذه 
الأرض". 

الوقفة الخامسة: التغيرات الأخيرة من آل سعود. 

أطل علينا كد بن سلمان إطالة أخيرة ووعد بالإسلام الوسط وتوعد بأنه سوف يقضي 
على أصحاب الأفكار المتطرفة» من يقصد بالأفكار المتطرفة؟!!! 

إن قصد تنظيم القاعدة والجماعات المجاهدة فهو وأبوه وأعمامه يحابوتم منذ عقود نيابة 
عجرن أسيادهم الأمريكان» فلا يحتاج إلى هذا التهديدء لم يقصد الدب الداشر بمذا التهديد 
الجماعات الجهادية» وإنما قصد من كانوا يطبلون له الليل والنهار» ولكنه خاف من 
الانفتاح الذي وعد أمريكا بفعله أن يعارضوه ولو من طرف خفي» وإلا ما علاقة المشايخ 
بالإرهاب وهم من خدموا حكومة الردة آل سعود بمحاربة ما يسمى بالإرهاب (والمقصود 
به الجهاد)» كم سبح بعضهم بحمد الدولة السعودية ودافع ونافح عنها ثم بعدها يسجن» 
نول كل يعد الاد مما ا عن الخق. 
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وياليت جد بن سلمان يقف عند هذا الحد بل يوم يحرج أصحابه الذين ينافحون عنه كل 
يوم يأتيهم بفاقرة» في الأمس فجعهم بحل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبعدها 
بالسماح للمرأة بقيادة السيارة» وبعدها بالاعتقالات للمشايخ والعلماء» وبعدها الآن 
فجعهم بمدينة نيوم التي ليس فيها شيء ممنوع أو حرم» المدينة المفتوحة والحرة. 

ولوكان سهماواحدا لاتقيته ولكنه سه وثان وثالث 


متى يبلغ البنيان يوما تماقه إذا كنتت تبيه ة وغرك بهمده 


الوقفة السادسة: يقول الله تعالى: «إولا رالود يُمَاتِلُوَكُمْ حى يذوم عَنْ دينك إن 
اسْتَطاعُوا» [البقرة: 217]. 

ويقول الله عز وجل: ود كبِيرٌ مِنْ آهل الكتابٍ لو يَرُدُونَكُمْ مِنْ بعد لِمَانْكُمْ كارا حسَدًا 
من عند أيهم من غد ما تبك كم الح [البقرة: 109]ء ويقول الله عز وجل: ون 
تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النّصَارَى حَقٌ تَتَبعَ ملَْهٌُ4 [البقرة: 120]. 

الكافرون والمنافقون والعلمانيون لن يهدأ لمم بال ولن يقر لمم قرار إلا بتنازل المؤمنين 
الصادقين تنازلا كاملا بعد التنازل الجزئي عن الحق والعودة في ملة الكافرين ومناهجهم 
وأنظمتهم. 

الاستمرار والديهومة) في قتال وحرب مع المسلمين - ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً . 


هؤلاء لن ينشنوا عن إرغام المؤمنين على التنازل الكامل بدءا من السجن إلى التعذيب إلى 
التشريد إلى القتعل كما قال تعالي ولا یراون بق اتلونگم ق يَردُوَكُمْ عن دِييِكُم إن 
اسْتَطَاعُوا» [البقرة: 217] ثم يأ الوعيد الإلمي لمن يخضع له #وَمَنْ يدد منْكمْ عَنْ 


و 


برع 3 


دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولِكَ حَبطّث أَعْمَاهُمْ في الدنيا وَالآخِرّة وَأُولَِكَ أُصْحَابْ التار هم 
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فيا حَالِدُونَ (217)# [البقرة: 217]. فجعل الله التنازل لمم ردة جامحة عن دين الله 
تعالى ومشل هذه الآية قول الله تعالي هم إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ يز وكم أو يعي دوگ في 
مهم ولَنْ تفخو إِذًا أَبَدَا (4)20 [الكهف: 20]. 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في الظلال عند قوله تعالى:إوَقَالَ الَّذِينَ قروا رسيهم 
لمتكم من أَرْضِنا أَوْ لَتَهُودُنَ في مِلّهَا فقأؤعى إِلَبْهِمْ رَبْهُمْ لَنْفْلِكَنَ الظَالِمِينَ (13) 
نكم الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَلِك لِمَنْ حاف مامي حاف وَعِيدٍ (4)14 [إبراهيم: 
14-3 ]! هنا تتجلي حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية... إن الجاهلية لا 
ترضي من الإسلام أن يكون له كيان مستقل. ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن 
وجودها. وهي لا تسام الإسلام حتي لو سالمها فالإسلام لابد أن يبدو في صورة تجمع 
حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقلء وهذا مالا تطيقه الجاهلية. لذلك لا يطلب 
الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوتم» ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في 
ملتهم؛ وأن يندمجوا في تجمعهم الجاهلي» وأن يذوبوا في مجتمعهم فلا يبقي لحم كيان 
مستقل. وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأهله» وما يرفضه الرسل من ته ويأبونه» فما ينبغي 
لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة أخري... 

وعندما تسفر القوة الغاخمة عن وجهها الصلد لا يبقى مجال لدعوة ولا يبقي مجال لحجة» 
ولا يسلم الله الرسل إلى الجاهلية... 


إن التجمع الجاهلي - بطبيعة تكبيه العضوي - لا يسمح لعنصر مسالم أن يعمل من 
داخله» إلا أن يكون عمل المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع الجاهلي» ولتوطيد 
جاهليته! والذين يخيل إليهم أنمم قادرون علي العمل من خلال التسرب في الجتمع 
الجاهليء والتميّع في تشكيلاته وأجهزته هم ناس لا يدركون الطبيعة العضوية للمجتمع. 
هذه الطبيعة التي ترغم كل فرد داخل المجتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع» ولحساب 
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منهجه وتصوره... لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله 
وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضرربتها المدمّرة القاضية التي لاتقف لما قوة البشر 
المهازيل» وإن كانوا طغاة متجبرين: «فأوحى إليهم رهم لنهلكن الظالين. ولنسكننكم 
الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد». ولابد أن ندرك أن تَدَخُل القوة 
الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنما يكون دائما بعد مفاصلة الرسل لقومهم... بعد أن 
يرفض المسلمون أن يعودوا إلي ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها.. وبعد أن يصروا علي 
تميزهم بدينهم وبتجمعهم الإسلامي الخاص بقيادته الخاصة. وبعد أن يفاصلوا قومهم علي 
افا العقيدة فينقسم القوم الواحد إلي أمتين مختلفتين عقيدة ومنهجا وقيادة وتجمعا... 
عندئذ تتدخل القوة الكبرى لتضرب ضربتها الفاصلة» ولتدمر علي الطواغيت الذين 
يتهددون المؤمنين» ولتمكن للمؤمنين في الأرض» ولتحقق وعد الله لرسله بالنصر 
والتمكين.. ولا يكون هذا التدخل أبدا والمسلمون متميعون في المجتمع الجاهلي؛ عاملون 
من خلال أوضاعه وتشكيلاته» غير منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل 
وقيادة إسلامية مستقلة) اه 

إذا الحرب حلقات متعددة» قد تمدأ لبعض الوقت لكنها لا تنقضي حتى يتم القضاء على 
الطرف المقابل بصفة تهحائية. وبين هذه الحلقات فترات ترصّد وإعداد لا تقل أهمية وحماسة 
من فترة الحرب نفسها. والعدو شأنه شأن إبليس» لا يفتر ولا يمل ولا ييئس في حربه 
لأصحاب الحق» وهو لا يخفي هذه النية ويعلنها صراحة ودون تلميح بأن الحرب ستكون 
طويلة الأمد حت يتم القضاء نمائياً على الإرهاب وجذوره. 


إذا الجهاد اليوم هو خيار الأمة الوحيد قلي بربك ماذا بقي لناء عدوٌ غاز» سواء أمريكي 
أو من عملائه أحتل الديار» وهتك الأعراض» ويتم الأطفال؛ ورمل النساء» سجن الدعاة 
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والأبرياء» اغتال المشايخ» وبدأ في ضرب الإسلام في كل وادٍء أو بعد هذا نشك قي أن 
الحل الوحيد للتفاهم مع هذا العدو هو لغة القوة؟ 
فالحديد لا يفله إلا الحديد » والقوة لا يقابلها إلا القوةء وما أخذ بالقوة لا يعود إلا بالقوة. 


وقد ثبت لدينا من خلال الشرع والواقع أن المتنازلات مع هؤلاء والسلام لا تعود على 
أصحابما إلا بالخسران المبين والفشل الذريع » وزيادة من العبودية لغير الله والذلة للمعتدين. 


حل إلا با جد الأعفف, مَاعَاة يُرَضِيئًا السَلامُ الَعَالمي 
لم للأعدءٍ هذي شععةٌ وعقيدة في كل قلب مُشلم 


فلم يعل للمسلمية اليوم خيار إلا الجهاد ولغة السلاح. 
الوقفة السابعة: مع سارق الأبقار (شلال ) 


معت في مقابلة له يتبجح بأن قد نجح في حزامه الأمني أنه يكشف الخلية قبل أن تعمل العمل» وأنه 
مستعد لأن بمسك الأمن في الشرق الأوسطء وأنه مستعد أن ينقل تحربته لأي دولة تريدها. 

سؤال: أين الأمن من اغتيالات المشايخ والدعاة خلال شهر واحد تم تصفية الشيخ ياسين 
العدني والشيخ فهد اليوسفي والشيخ عادل الشهري والشيخ أبي الحارث العدني بل 
الأخيرين تم تصفيتهما في يوم واحدء أين أنت يا حامي أمن عدن بل لم نسمع ولا حتى 
تحريك طقم واحد في سبيل التحريات والتنقيب والبحث عن الجناة» لكن مستحيل أن 
تبحث عن الجاني وهو في ديمتكم» وكما قيل قلياً: « حاميها حراميها » ولأن الحم هو 
ا مخصم» وهم على مذهب (اقتل القتيل وامشي في جنازته). 
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ماذا ستنقل للشرق الأوسط يا سارق الأبقار هل ستنقل لهم اغتيالات المشايخ وتصفية 
وجلادين. 
مر عبد بن عبيد بجماعة وقوف» فقال: ما هذا؟ قيل: السلطان يقطع سارقا فقفال: لا إله 
إلا الله! سارق العلانية يقطع سارق السر. 

من يأمن الذئب على غدره أهل لأن يخفره الذيب 
سوء الطبع لا تكاد تفيد فيه موعظة وهذا حال شلال نسأل الله السلامة» قيل إن راعيا 
أشفق على جرو ذئب صغير فرباه مع أغنامه يرضعه من لبنها حتى إذا شب وقوي افترس 


شاة منها فقال الراعى: 


الريك ا او سما فمن أنباك أن أباك ذيب 
إذاكان الطباع طباع سوء فلا أدب يف يدولا أديب 


من م يقاتل في سبيل الله سوف يقاتل في سبيل الطاغوت» من لم يقتل في سبيل الله على 
أيدي الكفار سوف يقتل على أيدي الغدر والخيانة. 

يقول الأستاذ المفكر الإسلامي العظيم سيد قطب رحمه الله: "إن تكاليف الخروج من 
العبودية للطاغوت» والدينونة لله وحده -مهما عظمت وشقت- أقل وأهون من تكاليف 
العبودية للطواغيت» إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة مهما لاحق فيها من السلامة 
والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق- إنما تكاليف بطيئة طويلة مديدة» تكاليف في 
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السانية الإآنساة ذاثتف فيذلة الأشيانية لا جد والإنساة عبد للاسسان؛ وأى عيودية شر 
من خضوع الإنسان لما يشرعه له الإنسان؟! وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة 
إنسان آخر به ورضاه أو غضبه عليه؟! وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو 


لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟! 


على أن الأمر لا يهقف عند حد هذه لمعانى.. إنه يهبط ويهبط حتى يكلف الناس في 
حكم الطواغيت أموالهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج» كما يكلفهم أولادهم إذ 
ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق 
والتقاليد والعادات» فوق ما يتحكم في أرواحهم وفي حياتم ذاتماء فيذبحهم على مذابح 
هواه ويقيم في جماجمهم وأشلائهم أعلام امجد لذاته والجاه ثم يكلفهم أعراضهم في النهاية 
حتى لايملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطواغيت» سواء في صورة 
الغصب المباشر كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ أو في صورة تنشئتهن على 
تصورات ومفاهيم تجعلهن قبا مباحاً للشهوات تحت أي شعار» والذي يتصور أنه ينجو 
ماله وعرضه وحياته وحياة أبنائه في حكم الطواغيت من دون الله إا يعيش في وهم أو 
يفقد الإحساس بالواقع! 


إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض والمال» ومهما تكن تكاليف 


1 
اده 


العبودية لله» فهي أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة فضلاً على وزنما في ميزان الله.. 
الوقفة التاسعة: أيها الشايخ والدعاة يلزمكم دعوة الناس للجهاد وتحريضهم عليه: قال 
تعالى: لقتل في سيل اله لا كلف إلا تمك وَحَرَضٍ الْمُؤْمِنينَ؛ [النساء: 84], 
ولقوله تعالى: «إيا أَيُّهَا النّحُ حَرَضٍ الْمُؤْمِدِينَ عَلَى الال [الأنفال: 65] 

قال الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره: "وعلى الذين حملهم الله تعالى هذه الأمانة 
العظيمة» من أئمة المساجد ونحوهم حث المصلين على التقوىء والتوبة إلى الله» وتبشيرهم 
بالنصرء والتمكين» وتبصيرهم بما يريده الغرب الحاقد» وما يخطط له إخواحم من المنافقين 
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بكل وسيلة ممكنة لكف زحفهم ورد عدواتحم» عن مقدسات المسلمين» وأموالهم؛ وأعراضهم 
ومجاه دتمم بالمال» والأنفس والألسنة» فقد قال النبي تََلِ: "جاه دوا المشركين بأموالكم 


وأذة < وأ 407 0 


وإماأن مهوت ولا بلي فلسسننا رض عيش البيد 
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رسالة مجاهد إلى أمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» نبينا جد صلى الله 


فمن أرض الرباط والجهاد والعزة» إلى أمي الحبيبة» إلى الحضن الدافئ» إلى الملجأ الذي 
كنت أفر إليه كلما ضاقت بي الدنياء إلى من جعلها الله سبباً في وجودي» إلى من سهرت 
الليالي من أجليء إلى من جاعت لتطعمني» إلى من مرضت لرضي» وتعبت لتعبي» إلى من 
إذا تأخرت عنها من الليل طار نومها حتى تراني. 

أي يعجز اللسان عن الكلام» والعقل عن التفكير» والقلب عن التعبير» ترتحف اليد حينما 
تكتب إليك» ويجف الحبر خجلا أمامك» وينكسر القلم إجلالاً لجنابك. 


أمي الغالية طالما عشت بينكم أيامي الحلوة, نعم أعلم أنكم اليوم في حزن وهم وام وغم 
لفراقي وبعدي عنكم الذي استغرق سنوات» الله يعلم أن أشد ألما وغماً لفراقكم. 


ال يعس علس تزه من ذا ينام وقلبه يتض ورم 
قد بان عن الصبر لما بهم | والوجد ينجد في الفؤاد ويتهم 
أجريتعٌ دمعي دم الفراقككم ظلماوقلتم: مال هلايكتعم؟ 
فبحقكم من ذايعاين أدمعي تنل إلا قال: هذا معسسمم 


سے م 


oo 
ل‎ 
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لكنني أمي اخترت ما هو أفضلء اخترت طريق السعادة» طريق النعيم المقيم» ناداني ربي 
لهذا الطريق فأجبته. 

أعرف أن هذا الطريق طويل وشاق طريق القتال في سبيل الله» ولكنها فريضة واجبة الأداء 
لأن فيها الخير الكثير للفرد وللجماعة المسلمة؛ وللبشرية كلها. 


هذا الطريق يا أمي ليس مفروشا بالزهور» ولا مرصعا بالياقوت والزبرجد» بل طريق فيه 
أسلاك شائكة» فيه عقارب وحيات» فيه هوام وسمومء يقول سيد قطب رحمه الله: "إن 
تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده مهما عظمت وشقت أقل 
وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت؛ إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة مهما لاح 
فيها من السلامة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق!". 

وكساقال .اعد مشايخ الجهاد: إن عبادة الجهاد قد طابق فيها الاسم المسمى» وليست كما 
يريدها بعض الناس اليوم أن تكون... من غير ما تعب ولا نصبء ولا ابتلاء أو دماء 
وأشلاء» فإن هذا التصور العقيم» ماكان أبداً ولن يكون واقعاً في عبادة تسمى (الجهاد)» 
إذا كنا نفهم هذه العبادة على حقيقتها الشرعية الواقعية» وليست الخيالية الوهمية. 

فالتمحيص جزء لا ينفك عن هذه العبادة ( الممحصة ) البتة» فهي حاوية لكل صنوف 
لمحن وأنواع الفتن وصور الابتلاءات» من الحزائم والتشريد» والأسر والقهرء وذهاب الأنفس 
ونقص الأموال» ومعاناة الجوع والخوف» ومشاق السفر ومكابدة السهرء ومفارقة الخلان 
وهجر الأوطان» إلى غير ذلك مما تعبر عنه كلمة ( جهاد ) من الجهد والمشاق. 

أمي الحبية» قد تقولين لي: لقد تركت بلادك ومدينتك التي تربيت وترعرعت فيهاء أقول 
لك نعم حب مدينتي ما زال في القلب وقد أرسى هذه الحبة في نفوسنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وذلك من خلال حبه الشديد لوطنه مكة المكرمة» كما يتضح من عبارته 
المشهورة "إنك لأحب بلاد الله إلى ولولا أن أهلك أخرجون منك ما خرجت", ولذلك 
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وعده رب العزة بالعودة إليها؛ فقال له: إل الي فَرَض عَلَيْك قران ردك إلى معاي 
[القصص: 85]» وكان وعده بفتح مكة ن فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِيًا )%1 [الفتح: 1]. 
قيل لبعض الحكماء: بأي شيء يعرف وفاء الرجل دون تحربة واختبار؟ قال: بحنينه إلى أوطانه» 
نعم أعلم أن كان النفي من الوطن» من العقوبات الشديدة على النفس؛ لأنَّ إخراج الإنسانٍ من بلده 
Ss‏ ميك ددا يقول الشاعر عد بن عنين عندما تفي من بلدِه دمشق يصف 
حاله: 

فارقتها لا عن رضًاء وهجرقا لاعن فلي ول ل سف ب 


لا عيشتي تصفوء ولا رسمٌ الهوى يعفوء ولا جفني يصافځه الكرَّى 


وفك ق دات الال وان با يبارك على أوصال شلو مزع 


أمي الحبيبة قد تقولين لي فارقت أصدقاءك وأحبابك الذين تربيت معهم. 
أمى الناس أصدقاء» فإذا وقعت الأزمات ما صفا إلا القليلء أي: إذا حامت الحوائي 


وأتت الدواهي» وطوردت» الخدت الصفوف: 


سرف الله الا كينا عي إن كان نع #تحرعق رقي 
جزاهما الله مكرمة فان عرفت كماعدوي من صديقى 
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الشدائد تكشف معادن الرجال» وهذا باب واسع لا يعرفه إلا من جربه ومارسه» كم من 
إنسان كنت أتصوره أنه سيقف معي حين الشدة» وعندما تحل بي المحنة إذا هو أول من 
يتخلّى عني» فلا يكاد يقرئني حت السلام ولا يبعث به إل بينما أجد آخرين لم أكن 
أعرفهم تبلغهم محنتي أو أزمتي» إذا بهم يسارعون إليك» يقفون مع أهلي مواقف مشرفة» مع 
أنه لم يكن بينهم وبينكي كبير ود ظاهر» فضلا عن قرابة أو علاقة قبل ذلك. 

أمي إن اختبار الرجال ومعرفتهم باب عظيم» طريقه الجهاد. 

كان لي من الأصحاب والأصدقاء المغات» لكنني لما طوردت من الطواغيت ضاقت علي 
الدنيا مما رحبت» انخنست تلك الأسماء فلم أجد أحدا يقف بجواري» فضاع الوفاء لما مات 
الأوفياء. 

قد تقولين لي أمي أخاف عليك أن تسجن» أقول لك أمي: رب السجن أحب الي 

الحبس» والضرب» والتضييق» بل والقتل» أحب إلى المجاهدين من الكفر برب العالمين» ومن 
الذل للطواغيت وأذنابهم» والاستعباد للشهوات» فقد قالت السحرة بعد إيماتما برب هارون 
وموسى متعالية على تحديدات الطاغية فرعون: "فافض ما أنت قاض إا فضي هَذِهٍ 
لَمَاةٌ الدُنيَا" ولذات السبب آثر يوسف عليه السلام السجن على ارتكاب الفاحشة 
فقال: يرب المنجْنٌ اح إل ينا يدْعُوتَني للب [يوسف: 33]. 

قال ابن كثير رحمه الله: "قال ر ا ِل يما يدغوتي ليو [يوسف: 33] 
أي من الفاحشة ولا تصرف عت كُيْدَهْنَ أُصب إِلْيْهِنَّ4 [يوسف: 33] اختار السجن 
على ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمال أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهي 
امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة» وعتنع من ذلك ويختار 
السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه " أ ه 
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المسجون يا أمي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لابن القيم مرة: 'المحبوس من حبس قلبه 


5 ع ع ١‏ 
عن ربه تعالبى» والمأسور من أسره هواه . 


الله ما ال دعوات مم بالأذى أبحدا وي الت ازيح حمر متحي 
ضع في يدي القيد لهب أضاعي بالسوط ضع عنقي على السكين 
لن تستطيع حصار فكري ساعة أو تمزع سسا ونور شه سين 
فالنور في قلي و قلي في يدي بو وق اف و ي 
سا معتصماً بحبا| عق دي وانعروت م الا ديشي 


السجن يا أمي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» حين ورد الأمر بسجنه في قلعة دمشق» 
بعد أن أظهر السرورء "إن كنت منتظراً ذلك وهذا فيه خير عظيم» ما يصنع أعدائي بي 
أنا جنتي» وبستاني في صدري» أين رحت فهي معي لا تفارقني» "أنا حبسي خلوة» وقتلي 
شهادة وإخراجي من بلدي سياحة" ولما دخل القلعة متوجهاً إلى السجن الخاص به. ورأى 
أسوارهاء قال مستشهداً ومتمثلاً بقول الله تعالى : 

قرب بيهم شور لَه باب باط فيه اليَثمَةُ وَطَاهِرْكُ مِن فيه الْعَذَاب (4)13 [الحديد: 


13 


قد تقولين يا أمي لماذا غيرك من أصحابك ما فعلوا : كء كان يسعك أن تعمل مثلهم ألا تراهم بين 
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نعم أمي» الواحد منا يدفن وحدّه ويبعث يوم القيامة وحده وسيقفٌ بين يدي الله وحده» فيومئذ كما 
قال تعالى : ينق الطالفية مذ رنھ [غافر: 52] نسي هؤلاء الذين تريدين أن يكونوا قدون 
أنه في مضمار مسابقة. وقد لام الله تعالى القاعدين عن الخروج في سبيله فقال سبحانه: وَإِدًا 


رٿ سُورَةٌ أَنْ آمنوا باه وَجَاهِدُوا مع رَسُولِهِ اشكَأدَنك أُولو نهم وقَالُوا دزت تحن مَعَ 
قَاعِدينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الُوَالِفٍ وَطَبِع عَلَى قُلْوِمْ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ (4)87 [التوبة: 


.]87-6 


وقال سبحانه وتعالى: «إفرع الْمُحَلَّمُونَ بمَقْعَدِِمْ خلافٌ ل اله وَكرهُوا أَنْ 0 بَمْوَائِ 
وَأنمُْسهمْ في سيل الله وَقَالُوَا لا تَنفِرُوا في ا لحر فل ار جهنم هتم اشد حَرًا َو كَانُوا يَفْمَهُونَ (81) 
[التوبة: 81] 


قال الشيخ عمر عبد الرحمن رحمه الله: " لأن يقوم الناس جميعاً و يطالبوا بتحكيم الشريعة 
عليهم فيقتلوا جميعاً» خير لمم من أن يعيشوا جميعاً في رغد تحت حكم الطاغوت» فإن 
الذين ماتوا جميعاً من أجل الدين هم الذين مى الله فعلهم «إذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (4)119 
[المائدة: 119] كما فعل أصحاب الأخدود ". 

أذكر هؤلاء الذين رضوا بالقعود ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى: " وأئ دين وأيّ خير 
فيمن يرى محارم الله تنتتهك وحدوده تضاع ودينه يترك» وستة رسول الله يرغب عنها وهو 
بارد القلب ساكت الأسان شيطان أخرس كما أن المتكلّم بالباطل شيطان ناطق؟ وهل بليّة 
الدّين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لمهم مآكلهم ورياساتحم فلا مبالاة مما جرى على 
الدين... ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد 
واجتهد» واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه» وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله 
ومقت الله مهم قد بُلوا في الدّنيا بأعظم بليّة تكون» وهم لا يشعرون» وهو موت القلوب؛ 
فان القلب كلما كانت حياته أتمّ كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدّين أكمل". 
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قد تقولين لي أمي ان الآن غق وذ من عكان إلى مكاثن» كل هرة انت قصل ي من مكان 
وأحياناً تظل شهوراً من دون اتصالء أقول لك أمي الغالية: خرج الني ئي طريداً شريداً 
من مكة إلى المدينة وقريش جحعل ال جوائز لمن يقتله. 

فيخرج متخفياً عن الكافرين» ويختبأ في غار حراء الذي فيه العقارب والثعابين» خوفاً من 
ويقول له إذا كنت خرجت اليوم e.‏ طريداً فسوف تعود إليها غداً فاتحاً موا مظفراً: 
إن الذي رض عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُكَ إلى مَعَاٍ4 [القصص: 85]. 

قال المفسرون: في هذه الآية بشارة للنى بي أنه سوف يعود إلى مكة قاهراً لأعدائهء 


منتصراً عليهم» وهذا قول الأكثرين» أي: مرجعك إلى مكة مرة أخرى» كما خرجت منها. 


يا طريداً ملا الدنيا اسه قا ماعل ك الت غا 
وغدت سته سط ور 


هل درت من طاردته أفنة هبل معبودها شاهت وشاه 


Gr 


يتلق اها رواة عن رواه 


طرد وحيداً فريداً فقيراً فأسس دولةً في المدينة ملأت السماوات والأرض. 

وهذا نبي الله يمسف عليه السلا بدا العمكين لله ف الأرض عندما كان يباع ویشتری» 
وحيدا شريدا ضعيفاء وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي 
اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون. 
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وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يخرج خائفا وجلاً بعد أن جاءه النذير فقال: «إإِنَّ الملا يرود 
بك لِيَمْتْلُوكَ فَاخيخٍ إن لَكَ مى النَّاصِحِينَ (20) [القصص: 20] 

فَكْرَجٌ مِنْهَا حَابئِمًا يرقب قال ربت جني من الْقَوْم الظَّالِمِينَ (4)21 [القصص: 21] 

خرج خائفا وحيدا شريدا طريدا يتلقّت يمنة ويسرة ينتظر الطّلب ويخشى أن يُدركه. 


قال البغوي: وكان موسى قد خرج خائفا بلا ظهر ولا حذاء ولا زاد» وكانت مدين على 


مسيرة نمانية أيام من مصر. اه. 


وما راف حاله وعدم معرفته بالطريق وخلوّه من زاد وغبيره» أسند أمره إلى الله تعالى بقوله: 
إعَسى ري أن يَهْدِيي سَوَاءَ السّبيلٍ (22) [القصص: 22]. 
وعان الصحابة مع نبيهم أشد أنواع الابتلاء» فقتّلوا» و شُيّدواء و أخرجوا من ديارهم» حق 


قال رسول الله " ما أوذي أحد ما أوذيت في الله " رواه ابن ماجة 
ورجوا إلى مكة فاتحين» بل فاتحين للعراق والشام ومصر وغيرها. 


و اختص الله تعالى المجاهدين و المرابطين في سبيله بأصناف البلاء» و لم يذكر غيرهم على سبيل 


قال تعالى: ل حى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلوَ أحْبَاكُمْ (4)31 [2د: 31] 


و قال سبحانه: ام حسم ان نوا وَلَمَا غلم اله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ و يَتَخِدُوا مِنْ دُونِ الله 


ولا رَسُولِهِ ولا الْمُؤْمنِينَ وَلِيجَةً واه حَبِيرٌ با تَعْمَلُونَ (16) [التوبة: 16]. 
ل ©أمْ حَسِبْتُمْ أن ت دلوا الْجَنّة وَلَمَا ادكه عق لديم N‏ 
مِن فلكم مهم الْبأْسَاءُ لاء وروا حَئٌّ يَقُولَ الَسُولُ وَانَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ مى نَصْرْ الله 


ألا إِنَّ َصْرَ اله ريت (4)214 [البقرة: 214]. 


- 
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وليس هذا خاصاً بمذه الأمة» و لكنها سئّة مضت و تمضي إلى أن يرث الله الأرض و من 
عليهاء و لا يعد الابتلاء أن يكون «إسُئَة اله في انَّذِينَ خَلَوا من قبل وَلَنْ جد لِسْئَة الله 
بدا (62)» [الأحزاب: 62]. 

وإن أدركتنا المنية قبل أن نرجع إليكم فما أنا بدعاً عمن كان كان ةقبل من مجاهدين 
وعلماء» استشهد أبو أيوب الأنصاري على عتبات القسطنطينية» ومات أبو د بن حزم 
رمه الله مشردا عن بلده» ومات البخاري طريداً مشرداً من والي بخارى لما كان بينه وبين 
الحافظ الذهلي» ومات سيبويه بعد أن تآمر عليه إمام القراء وإمام النحاة وهو قرن له وهو 
الكسائي. 


التشريد الحقيقي هو كما قال ابن عقيل رحمه الله: " أعلم أن الناس شردوا على الله عز و 
e‏ 
العبادة وجعلوا 7 تلك وسائل على زعمهم 


قد تقولين لى أمى أخشى أن تقتل!!!! 

يقول الله تعالى: وما كان لِنَفْسٍ أَنْ وت إلا بإِذْنِ الله كايا موكلا وَمَنْ يُردْ تَوَاب الدَّنْيا 
ُوه مِنْهَا وَمَنْ مُرِدْ قَوَاب الآخرة نِه مِنْهَا وَسَنَجِْي الشاكرينَ (145) [آل عمران: 
145] 

5 الآية نزلت في أحد لما أشيع بين الصحابة اي أن الني بي أن قتلء ذ فأراد الله أن 


يعلمهم درساً بأن الآجال إنما هى بيد الله سبحانه وتعالى. 

فإن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى أجل مرسوم» ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل 
المرسوم» فالخوف والملع والحرص والتخلف» لا تطيل أجلاًء والشجاعةٌ والثبات والإقدام 
والوفاء» لا تقصِّرٌ عمراً» والأجل المكتوب لا ينقص منه يوم ولا يزيد! 
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فالموت قدر كل خلوق» والجهاد لا يقدّم الموت» كما أن القعود لا يؤخره انَّذِينَ 
لإِخْوَائم وَفَعَدُوا لو أَطَاعُوئا ما لوا فل فَادْرَهُوا عَنْ أنْفُسِكُمْ المت إن ْنم 
دقن (4)168 [آل عمران: 168]. 


وإنا لقومٌ لا نرى القتل سبة إذاهنا ال ة عحياتة وسحيلول 
EE CTE EE.‏ وتكرهة آجسالم فتطل ول 


ينازع الموت. 


أقول لك أمي الغالية» يذكر الله في القرآن أن الرزق بيد الله وحده. ولا يملك أحد سواه أن 
يمنعه» أو يزيده أو ينقصه قال تعالى: «إوثي السَمَاءٍ رفم وما تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبَ 
السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ ق يفل مَا أَنَكُغِْ تَنْطِفُونَ (23) [الذاريات: 23-22] وكذا 
الأجل: | وَمَاكَانَ تفس أن ٤‏ وت إلا بإ بإِذْنِ الله كتاباً موبلا | 

والرزق مكتوب ومحدد قد جفت صحفه» وعندما فكر الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن 
نصروا الرسول ب قالوا نرجع إلى تجارتناء وإلى زراعتناء وإلى بساتينناء فنصلحهاء وقد نصر 
الله هذا الدين ونصرنا رسول الله مَل ماذا قال الله هم؟ (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) بعد 
أن نصروا الرسول ب سمى الله رجوعهم لإصلاح البساتين تملكة. 

الرسول ب قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي الرمح هو الذي يحضر الرزق» استقر بعض 
الجاهدين من الصحابة والتابعين في فلسطين ورأوا قمح الحولة» فقاموا فزرعوهاء فعلم عمر 
أن المجاهدين زرعوا أرض الحولة» فأرسل إليهم واحدا وقال له: احرق زروعهم ثم بلغهم 
رسالتي» وصل هذا الرجل فأحرق زروعهم القمح كله» فهاج عليه الصحابة» قال معي أ 
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رسالة من عمر أن أحرقه» فسكتواء لا أحد يستطيع مخالفة عمرء ثم قرأ الرسالة فإذا فيها: 
قال: إنما قوتكم ما تأخذونه من أفواه أعدائكم» فإذا تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع ضربت 
عليكم اجزية» وعاملتكم معاملة أهل الكتاب. 


قال المحافظ: وفي الحديثِ إِشَارَةَ إلى جل الْعَتَائم ذه الأمةء ولل 


ا 


د رزق الي صَلى الله 
عقو وام خا فيا لا في غَيْرهَا من المَكاسب» وَيِحَذَا قَالَ بغْض الْعْلَمَاءِ: إِنّهَا أَفْضَّل 


وعندما علم الفاروق أن عنبسة بن الأسود العنسي وكان أميرا لحمص قد اتخذ بستانا له 
أرسل له رسالة» رسالة عمر قال فيها: عمدت إلى ذل في أعناق الكفار فوضعته في عنقك 
(بدك تصير تدفع الجزية)» تدفع خراج الأرضء إنما أقواتكم مما تأخذونه من أعدائكم. 

فالله تعالى تكفل للمجاهد بالرزق فقال عز وج ل:ظإوَمَنْ به اجر في سيل الله جذ في 
لاض مُرَاعَمَا گا وَسَعَة وَمَنْ يځ من بيه مُهَاجِرًا إلى اله وَرَسُولِهِ © يُدرَكْة الْمَوْتُ فَقَدْ 
وَقَعَ اجره عَلَى الله وان الله عَمُورًا رَحِيمًا (4)100 [النساء: 100] 

قال شيخ الإسلام رمه الله: " لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه 
قدمنا الجهاد وإن مات الجياع» كما في مسألة التترس وأولى» فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا 


يبموتون بفعل الله لله " أم. 


O‏ ا نا 


أمي الغالية نعم» لا أكون مبالغاً إن قلت لك أن حربنا مع الجواسيس هي أعظم من حرب 
الطائرات والدبابات والمدرعات ومن كل أنواع العدد والعدة» هؤلاء الجواسيس قد كرسوا 
جهودهم وبذلوا قصاراها في سبيل قتل امجاهدين» وهؤلاء هم شياطين الإنس الذين يقول 
الله عز وجل عنهم: لِشَيَاطِينَ الإنس وَالجِنَ» [الأنعام: 112] وقدم شياطين الإنس أولاً 
لأن انحرافهم أشد من شياطين الجن» بل إن قلوبحم قلوب الشياطين في جثمان إنس. 
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حالهم كما قال القائل: 
وكنت امرءاً من جند إبليس فارتقى بي الشر حتى صار إبليس من جندي 


هؤلاء يلبسون لباس الناس» وقلوجم قلوب الذئاب» يظهرون الحرص عليك والنحبة لك 
والاخلاص اك ره ساغرة ق ماككف:: 


هؤلاء قد أشربت قلويُم المكرَ والنداع؛ فهم على الدوام يتلؤنون ويمكرون ويتربّصُون بنا 
الدوائر؛ فيُظهرون الخيرَ وتغلب قلويم على ألسنتهم في إبداء الشدً! ظقَدْ بَدَتٍ الْبَعْضَاءٌ 


ت 


من أَفْواهِهم وَمَا ِي صْدوهُم كبر [آل عمران: 118]. 

وكم من بيوت دكت على ساكنيهاء وسيارات قصفت بمن فيها تحمل على متنها خيرت 
رجال الجهاد بطائرات من دون طيار» هذه الطائرات عمياء» لولا هؤلاء العملاء الذين 
يعتمد المسيرون ها على معلوماتهم وإرشاداهم. 

قد تقولين يا أمي كيف تنخدعون مؤلاء؟ 


لا تظنين يا أمي أن هؤلاء لا يصلون» ولا يصمونء ولا يتصدقونء ولا يغزونء لا والله يا 
أمي منهم من يصلي أكثر منا يقوم الليل ويصلي الضحىء ومنهم من كان يصوم الإثنين 
والخميس» ومنهم من يتصدق بالمال الكثير» العجيب أن منهم من جهاد في أرض الأفغان» 
ومنهم من سجن عشر سنوات أو أكثر» كيف لا ننخدع بمم وهم يظهرون خلاف ما 
ييطنون» كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء إذا رأى واحداً من عبيده مسن الصلاة 
يعتقه. فعرفوا ذلك من خلقه» فكانوا يحسنون الصلاة مراءاة له» وكان يعتقهم» فقيل له في 
ذلك. فقال: من خدعنا ق الله انخدعنا له. 


ورحم الله الشافعي حيث قال: 


ودعوا الذين إذا أتوك تنسكوا وإذا خلوا كانوا ذئاب حقاف 
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أقول لك أمي: هذا هو الطريق» طريق محفوف بالمكاره» لابد من الابتلاء والتمحيص» 
ابتلي النبي بي بالمنافقين في داخل الصفوف» هم كالجواسيس اليوم» فهل عوتب النبي 
له أن في صفوفه منافقين» أم أن أمره بجهادهم» وفضحهم فقال تعالى ي ايها الى 
جاه د الْكُمَارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ وَمَأُوَاهُمْ جَهَئّمْ وَبِنْس الْمَصِيرُ (4)73 [التوبة: 
3 ونزلت سورة التوبة التي سميت بالفاضحة» حت قال بعض الصحابة: ما زالت سورة 
التوبة تنزل: [ْوَمِنَهُمْ...) حتى ظننا أا لا تبقي أحداً. 


قد تسألين أمي» هل أنت مقتنع بهذا الطريق أم أنك ولجت فيه مكرهاً؟ !!!!! 


أمي من جهل شيئاً عاداه» والله يا أمي ما وجدت السعادة إلا في هذا الطريق أستطيع أن 
أقتتبس لك من كلام الإمام إبراهيم بن أدهم: لو علم الطواغيت» وأبناء الطواغيت ما نحن 
السعادة في هذا الطريق عبر عنها الشهيد عبدالله عزام بقوله: " ما أجملها من أيام تقضيها 
بين المجاهدين كل واحد ارتقى الى قمة الجبل مرابطا وراء سلاحه» حتى اذا جن الليل لا 
تسمع منهم الا صوت التكبير يقطع صمت الظلام الساجي". 

في هذا الطريق يا أمى وجدت الراحة تحت أزيز الطائرات بدون طيار الق لا تفارق رؤوسناء 
ودوي المدافع والقذائف التي لا تدع مكاناً نحن فيه إلا سقطت» ووجدتما فوق الأرض التي 
تتفجر فيها براكين الألغام والمتفجرات» ومع هذه الحالة ترين الابتسامات على شفاه 
أحدهم يكتب وهو في جبال أفغانستان "أنا هنا رغم الطائرات» رغم الدبابات» رغم 
القصف المستمر ليلا وتمارأء ورغم البرد الشديد, ورغم المجوع» إلا أني في قمة السعادة 
وراحة الضميرء لأني أشعر أني أفعل أحب الأعمال إلى الله» وأن الله لا يضيع أجر 
العاملين» وهذا الجهاد هو الوحيد الذي يستطيع به الإنسان أن يقدم أعمالا ترضي الله 


وترجع هذه الأمة أمجادها ". 
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أنا لن أطيع في الجواب عن هذا التساؤل» لكنني أذكرك أمي الغالية بمحادثة حصلت بين 
أمى وولدهاء أتعرفين من هذه الأ إكما ذات النطاقين» وابنها عبدالله بن الزبير بن حواري 
رسول لله ا قبيل مصرعه بساعاتِ دخل على أمه أسماء - وكانت ع تقد كف 


بصرها - فقال: السلام عليك له ورحمة الله وبركاته. 

فقالت: وعليك السلام يا عبدالله.. 

ما الذي أقدمك في هذه الساعة» والصخور التي تقذفها منجنيقات الحَجّاجٍ على جنودك 
في الحرم تمز دور مكة هزاً؟! 

قال: جعت لاس ستشيرك: 

قالت: تستشيرني في ماذا؟! 

قال: لقد خذلبي الناس وانحازوا عني رهبة من الحجاج أو رغبة بما عنده. 


حتى أولادي وأهلي انفضوا عني» ولم يبق معي إلا نفر قليل من رجالي» وهم مهما عظم 


ورسل بني أمية يفاوضونني على أن يعطونني ما شئت من الدنيا إذا ألقيت السلاح وبايعت 


عبد الملك بن مروان» فما ترين؟ 
فعلا صوتما وقالت: الشأن شأنك يا عبد الله» وأنت أعلم بنفسك. 


الذين قتلوا تحت رايتنك. 


وإن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت» أهلكت نفسكء وأهلكت رجالك. 


قال: ولكني مقتول اليوم لا محالة. 
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أمية. 


فال لست اخشى الا راغا اغات ان عدوا ى. 

قالت: ليس بعد القتل ما يخافه المرء» فالشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ. 

بروكتٍ من أم» وبروكت مناقبك الجليلة؛ فأنا ما جئت إليك في هذه الساعة إلا لأسمع 
قمت به حبا بالدنيا وزينتهاء وإنما غضباً لله أن تستباح محارمه. 

وهأنذا ماض إلى ما تحبين» فإذا أنا قتلت فلا تحزن على وسلم أمرك لله. 

قالت: إنما أحزن عليك لو قتلت في باطل. 

قال: كوني على ثقة بأن ابنك لم يتعمد إتيان منكر قطء ولا عمل بفاحشة قطهء ولم جر في 
حكم الله ول يغدر في أمانء ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد» ول يكن شيء عنده آثر من 
رضى الله عز وجل. 

لا أقول ذلك تركية لنفسي؛ فالله أعلم مني بي» وإنما قلته لأدخل العزاء على قلبك. 

فقالت: الحمد لله الذي جعلك على ما يحب وأحب. 

أحجدتاك يا أي الغالية بحادثة أخرى بين أخت صالحة مع أخيها الصالحء أتعرفين من هما 
أتمما العملاقان سيد قطب رحمه الله وأخته حميدة قطب رحمها الله» قالت حميدة: فتوجهت 
إليه لأبلغه الخبر فقلت له: إنمم يقولون إن اعتذرت فسيعفون عنك. فربت سيد على كتفي 
قائلا: عن أي شيء أعتذر يا حميدة!! عن العمل مع الله؟! 
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ثم قال: اطمكبي يا حميدة إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام» وإن لم يكن العمر 
قد انتهى فلن ينفذ حكم الإعدام ولن يغني الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره". 

قال: إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة» ليرفض أن يكتب حرفا يقر 
به حكم طاغية. 

وقال أيضا: لماذا أسترحم؟ إن سجنت بحق فأنا أقبل حكم الحق» وإن سجنت بباطلء فانا 


أعتذر إليك يا أمي» عن هذا الفراق الطويل الذي حرمت بسببه» من أن أكحل عيني برؤية 
وجهك الجميل» ولا فمي بتقبيل جبينك ويدك ورجلك. 


للات كبن إلى الف اا قفاؤذنهم رالم نذلاق 


فالث عش عتسك قز ا تصغر من أل الفاق 


أغخذر اليك يا ا أن كنت أنا السبب بدخول الطواغيت وأذناكمم واقتحامهم عليك 
فجأة إلى البيت فكسروا ما كسروا وسرقوا ما سرقوا وأخافوك عليهم من الله ما يستحقون. 


أعتذر إليك أمي أن لم أؤدي حقكء ولن أستطيع» مهما فعلت ولو حملتك على ظهري 
سنة كاملة فلن أؤدي حقك ولا بزفرة واحدة. 
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أعتذر إليك أميء أني سببت لك أذى بكلام السفهاء الذين لا خلاق لهم ولا هم لمم إلا 
بطوكم» حينما يؤذونك بكلامهم. فيقولون لك اببك ارهابي» أو يقولون لك يا أم 
أعتذر إليك أمى بتقصيري ماديا عليك» وليس بخلاً وما هذا بخلقى» هو جهد المقل وغاية 
القدرة. 

أعتذر إليك أمي أن لم أحقق الحلم الذي كنت اما مني» وإ كنت أعتقد أن حققت 


حلماً كبيراً أعظم نما تطلبينه مني. 


0 


أعتذر إليك أمي» وأعرف أن هذا الاعتراف لن يؤدي حقك» لكنه اعتراف بالذنب 
والتقصير. 

وأعلم أن هذا الاعتذار لا يكفي» فحقك أكبر من هذا بكثير» وما هذا إلا غيض من 
فيض» فبداخلي مالا يستطيع بشر أن يصفه. 

رحم الله ابن حزم حيث قال: (من ماتت أمه شاخ) فانا ما زلت شباباً بوجودك أميء أقل 
شيء أسمع صوتكء أسال الله أن يحفظكِ بحفظه. وأن يرسك بعَينِه التي لا تنام» وأن يعزك 


بعزه الذي لا يضام» وأن يلبسك لباس الصحة والعافية. 


